العدد السادس 


88 الارض المحتلة... وشعبنا الصابر المرابط المقدام 
فون رباها المتذسة. يعلن معبرا عن نف وبالاصالة عن 
الشعنب الفلسطيني في كل أماكن تواجذهء انه الن يقبل 
الخضي والطيم؛» وان عنف الاحتلال سيبحد من عدف 
المقاومة الباسلة والصمود والمعبحزة» ما يؤكد قوله سبحان 
وتعالى: ١ان‏ فيها قوما جبارين» صدق الل العظيم. ولن 
اتذهب مسدى تلك الصرخة التي اطلتها الازخ ابو عمار قبل 
عسشثرة أيام. محذرا رابين من التمادى في عنف احتلاله 
البنيسض؛ حيث قال: ان على رابين ان لا يلوم للا 
نفسهء لانه يجب أن يد إن العشف الاسراثيالى: سيولد 
عنفا فلسطينيا. وعليه ان لا يعتقد ان الشعحب 
الفلسطيني. سيتف مكتوف الايدى وهو يرى ما يحدث 
اناك" ونلانة وكيؤلت) . 

لقند عبرت الارض المحتلة عن عنطبها واستيائها من 
الادارة الأمريكية. منلد تلك اللحظات التي أدار فيها 
كريستوفر ظهره لتعهداتء ولخظة النقاط الست التى صاعنها 
بنفسه. والتي الم تكن سوق جزء من المطالب» التي 
تضمنتها السذكرة الفلسطينية الى الادارة الامريكياة. لقد 
اتنكر كريستوفر لتعهداته قبل أن يجف حبرهاء ولقد تمادى 
في استهتاره بان تصرف وكان القرار الفلسطيني في جيب 
الصغير. وان حصور الفلسطينيين الى مؤتمر اللاستسلام» 
اللذى يخطط لء مطمون. وان العرب جميعهم قد فصلوا 


النشوة المزكزية لحركة: الححنويوا الؤأَطَنَلُالغلسطيني"فتح".. .,خاصة بالاعضا؛ 


السنة التاسعة والعشرون 


بسم الله الورحمن الرحيم 


ويسقى القرار 


مارس (النضف الثاني ) 97و 


نتسط ضما 


بين قضية المبعدين وبين العودة الى طاولة المفاوضات» 
ودون انتظار لشنفيذ "اسرائيل" للترار اذلا, 
ولكن القسرار الغلطيني ٠.‏ المستقل .. والمتميز.. 
والذى عبرت عنه همنظمة التحرير, الفلسطينية بتعليماتها 
للوفد المفاوض برض تسلم رسالة الدعوة من الراعي 
الامريكى. جعل الكثيرين يعيدون حساباتهم . لقد اعتبر 
تعض -المراقبين والدبلوماسيين ان هله جراة وتطاوة "من 
منظمة التحرير الفلسطينية؛ التي تعيش ظروف الحصار 
القاتقء على القوة العظمى الوحيدة» الولايات المتحدة 
الامريكية. ولكن: الموتاف الغربي اخلا يعبر عن نفسه 
بطريقة 2 تسحم مع ما كان كريستوفر يعتقده» ذقد اعلن 
الاردن على لمان الملك حسين ان الن, يشارك بدون 
منظمة التحرير الفلسطينية. واعلنت سوريا ومصر تأييدهما 
للنقاط الست وتمت. الدعوة لعقد. اجتماع الوزراء الخارجية 
العرب لتجديد الموقف العربي اللجماعي من الدعوة الى 
الجولة التاسعة. 3 / 
وبدا كريستوفره؛ ايضاء يعيد حساباته.: ويراجم 
تصريحاته» التي كان اعليها مذ “بداية زيارته» والتي 
عبرت عن اهمية وضرورة. مشاركة الطرف الفلسطيني» والذي 
بدونه. يمكن ان تتعطل العملية.. ووضف_الدور الفلسطينى 
بان المفتاح لعملية السلام. ولكن. الطرف ,الفلسطيني الذي 
يقصده كريستوفر هو مأ يسميه رابين سكان المناطق 
(الضفة الغربية وقطاع عنزة) والدور الذق يريد كريستوز 
البقية ص ١32‏ 


5 يجب أن يتم التوقف لدى تناول الآفاق المستقبلية 
لفكرنا الوطني عند النقطتين الاساسيتين» وهما متغيرات 
الظروف الموضوعية ودروس التجربة . لان ملامح الآفان 
المستقبلية لفكرنا الوطني التي ترتدي الازار الجديد» 
هي جوهر التطور الذي يمكن ان يتعرض له هذا الفكر 
من اجل المحافظة على جوهر الفكرة واكتساب صفة 
الاستمرارية» وهذا التطور هو وليد العاملين الاساسيين 
الاول؛ وهو عامل متغيرات الظروف الموضوعية» والثاني 
وهو عامل دروس التجربة المستفادة من خلال الممارسة 
للفكر الوطني بصيغه التقليدية . 
لقد تمثلت الفكرة الاستقطابية لدى جوهر (فتح) 
في ثلاث ركائز أساسية وهي: 
الاولى: ركيزة الهدف وهو تحرير فلسطين. وتنطلق 
هذه الركيزة من ثلاثئة ابعاد أو حوافز وهى: 
١-فنكرة‏ الحق» خيث ان مقتضيات الحق المجره 
لدى الشعب الفلسطيني هو تحرير وطنه فلسطين» ذلك 
الوطن الذي عاش به 2 واجداده عبر السنين والاجيال» 
بل والابعد من ذلك فان هذا الحق يرتبط ويتصل بالقيم 
الانشائية الشمولية وما مقي 
ما حل بهذا الشعب من حيف وضيمء وما تجيد 
به ذلك من اعمال للاضطهاد والقمع والتهجير وكافة 
اشكال الاعتداء على حقوق الانسان وحقون المواطنة 
المدنية والسياسية. 


المصلحة الوطنية العلياء فتحرير فلسطين اضافة 
الى أنه يجسد مبدأ احقاق الحق ومبدأ رفع الحيف 
والضيم ؛ هو مصلحة اساسية للشعب الفلسطيني. 
انطلاقا من هذه الحوافز والابعاد؛ تجسد فكرة تحرير 
فلسطين الهدف الجوهري لفتح؛ وهو الهدف غير القابل 
للتراجع عنه أو الانتقاص منهء لان أي تراجع عنه يعني 
المساس بافكار الحق ومنطلقات القيم ومقتضيات 
العدالة وحقوق الانسان؛ كما يعنى المساس بالمصلحة 
وحعوب 3 يعني اس 0 يا 


الآفان المستقبلية لفكرنا الوطني 
58 ب بالحلقة الخا مي ا ا 


الاساسية للشعب الفلسطيتى . 

الثانية: ركيزة الاسلوب وهو كافة أشكال النضال وفي 
مقدمتها الكفاجح المسلح. والاصل ان اختيار الاسلوب 
كد الى عاملين) الازل: ان إييكرن مجديا أى مؤدنا 
للهيدف, والثانئ : .ان يكون:متاخا او ممكناء ليس بمعدن 
توقفه على الجائب الموضوعي ؛ ولكن بمعتى أثه نتيجة 
محصلة المعادلة بين القوى الذاتية والقوى الموضوعية. 
فغير الممكن هنا هو الذي لا تسمح به الظروف 
الموضوعية ؛ مهما فعلت الظروف الذاتية او كانت عليه. 
اما الممكن فهو الذي نتيحه المعادلة بين القوى الذاتية 
والقلوى الموضوعية : باستخدام الاقصئ الممكن لكل من 
هذه القوى. 

الثالشة: ركيزة الجومرء ومو جومر فتح الذي هو 
تجسيد الوطنية الفلسطينية المنامضة للصهيونية. 

وينطلق هذا الجومر الذي هو الوطنية الفلسطيدية 
المنامضة للصهيونية من ثلاثة حوافز مي 

١‏ الاساس الواقعى لهذه الوطنية لدى الشعب 
الفلسطينىء وهو الصاديا قال الفكرة؛ الذي يتجسد 
بحس الانتماء والتبلور والتشك شخصية الوطنية 
الفلسطينية. انه البعد النقسى الاجتماعى لدى. الشعب 
القلسطيتى. 

لإدارة الفسل عسلى العحيوان» فالشحضيية ا الوظدية 
الفلسطينية؛ تستمد احد مصادر وجودها من حافز مقاومة 
العدوان الصهيوني بحد ذاتهء الذي جاء اول ما جاء 
ضمن نطاق العدوان على هذه الشخصية؛ اي فئ حدود 
الشعب الفلسطيني مجتمعا وجغرافية. 

*-' تأقير الظروفٌ الاقليمية المحيطة ؛ وخاصة تشكل 
القطريات او الوطئيات المحيطة. 

اذن» ان الوطنية الفلسطينية مرتبطة وجودا أو عدما 
بشلاث وقائع: الاولى وهي اصالة الفكرة واساسها الواقعي 
لدى الشعب الفلسطيني ء والثانية وجود العدوان 


الضهيوني والثالثة تأشيرات, الظرف المحيط. وس برج 


فضايا نظر بة 


ذلك قادرة على الحياة بل وتستوجب البقاء. وعلى هذا 
الاساس جسدت فتح نفسها في المراحل الماضية صيغة 
واسلوباء انطلاقا من الركائز الثلاثة لفكرتها الاستقطابية 

ومن خلال دروس التجربة ومستجدات الواقع 
الموضوعى » فان هذه الركائز الثلاثة تتعرض لمقتضيات 
من التطور. تستلزم آفاقا جديدة للفكر الوظني بدرجة من 
الدرجات؛ وبما يؤدي الى ا آر الفكرة واستمرار 
تجسيدها؛ وبالتالي استمراز دور فتح بكل ما يعنيه. 

واذا' كانت المستجدات او دروس التجربة:» قد 
أضابت ركيزة الهدف بتعديلات تتعسلق بمترحلية 
التحقيق ١‏ وركيزة. الاسلوب بتعديلات تتغقلق بالممكن او 
بالاغناء من حيث الجدوى. خاصة ضمُن مبد أ خركية 
الاساليب » فان. هذه المستجدات او الدروس قد آلت الى 
تعزييز فكرة الوطتية الفلسطينية كعامل استقطابي 
اساسى» يشكل ‏ ظهيرا أوومساندا للعاملين الآخرين» اق 
معوضا عن بعض التقديلات!افى| التتكالهما . 

ان هذا لا يعني. سقوط؛فكرة التحرير او استخدام 
كافة اشكال السضألا بالعكس ) كان 'فكرة التحرير يحب 
ان تتعزز لانها من ثوابت فتحء ولائها تتعلق بفكرة الحق 
والقيم :ابنابينا. ولكن ,بعتي بروز الجاتب الاخرء وهو 
الوطنيبة الفلسطينية لتجسد محورا استقطابيا اكثر فعالية 
من السابق. 

واذا كانت فكرة الوم الفلسطينية تجسد محورا 
استقظابيا اكثر فغاليية من السابق. فانها تصب بذلك 
بدقة في الَهدف. وقى بالمقابل محل اشتهداف خاص من 
اجل أسقاط آلهدفء ألا وهو تحرير فلسطين 

ان تحجدى استهداف الوطنية النسطينية بحد ذائت 
يمكن"ان 'يتكون اخذ خوافز تموها واستمراريتها: 

اذن ب الوطئيسة' ,الفلتسظيتية! باقيثة “امنا “باصالتهنا :واما 
اضافة!! الى هنذه. الاصالنة». بزذهنا؛على 'محاولات! التفييت 
والالفاء.. 

ولكين ,الخد يد.بالنسية لهذه. الوظئية فى الميدى 
المسنتقيلي_ ال لء هيو أن بد محاولات الالفاء 
اشكالا من التناقيض والاصبطدام مع الوطنيات الاقليمية 
المحيطة؛ بيبب بعض اسْكال التذويب, المحتملة. 

ان الرد الفتحاوي ينيغي أن يتبع منهج المسار 
الدقيقء بحي لا تقع هذه الوطنية فى التذويب او 
الاصطدام مع الوطنيات الاقليمنية. الأخرق. وهذا المنهج 
هو آحد مصادر الاستمرارية» التي “يتطلبها دور فتح 
ورسالتها. 

الانظلاق ”من ذلك من الحنديو“الأسا ١‏ 

> ولمكر ومن سََ ين تين 


قضايا نظرية 


م 
الاول: ان فتح هي تنظيم الفعية الفلسطيني 


بوحدته الروحية والنفسية فى كافة اماكن تواجده. فهي 
الناظم بين الفلسطيني المقيم في الوطن المحتل او في 
لبنان او الآردن او سوريا او المهاجر الخ. 
ل ان الفلسطيئية لدى (فتح) هي العروبة 

المجسدة بالنضال من اجل تحرير فلسطين. 

وبهذا البعد الشمولي تستطيع فتح ان تجسد 
الوط الفلسط الشمولية وجودا واحياء فى آن 
واحد. 

الثاني : ان لكل فلسطيني وفقا لمكان اقامته صفة 
منزدوجة .أو بدا مزدوجا' فهو فلسطيني :من ناحيدة وذو 
انتماء آخر متيع مواطنيته الواقعية من ناحية أخرى» 
وعلى ‏ سبيل المثالء فالفلسطيني في الاردن له بعد 
فلسطيني .وبعد أردني . 

والستؤال يكيف يكون فلسطيييا صحيحا وأردنيا 
متجيحا ولا اتسافص] البتعناان: 

بل وفي حالة الاردن بشكل خاص. فان الاردني له 
ايضا بعد مزدوج فهو أردني اهن ذاحية وفلسطيني من 
ناحية أخرىء, وذلك انطلاقا من الوحدة يعراملها 
الجغرافية والتاريخية والواقعية...وانطلاقا من المستقبل 
والامن الوطبى ودوافعه.. أن انه لا يمكن فصل ا“ردني 
اساسا طن طتفة. كلاتطيسية اسؤجوؤة أذقه+ 

والسؤال كيف ن فتح مبن 3 بد كل ذلك 
والسير ضمن خط التوازن الدقيق». بحيث لا ثلغي 
الفلسطينية واقعا وطموحا باتجتاه الهدف وهو التحرير 
الكامل” ولا يتم التذويْب ولا يتم التصادم انطلاقا من 
ازدواجية: الصفة : او من الحقائق الاقليمية القائمة 

ان فتح 2 تستطيع ان تتعامل مع الشتكت الآرذئي 
كشعتت عنيز مغنى 'بفلسطيق او'بدون صفة فلسطيثيةء ولا 
تستطيع.ان تتعامل مع الفلسطيني في اق من اقطارا 
الشنات؛ بمنطقء: تذويب' فلسطيديته .. ولا تستطيع ان 
تتعامل يمنطق الصدام. او تجاهل الصغة الاردنية سواءا 
للشعب. الاردنيء او للفلسطيني في. الاردن.. وهي ,لا تريد 
الْتَاءْهِده الصفة بل بالعكسء تعتيرما |مُصدر ,تكاملا 
وتتصف بذات الاصالة للبعد الفلسطينئ. 

ان الخط الدقيق بحيث يتجقق الناظم الفلسطيني 
بين الفلسطيني في الوظن المحتل وفي سوريا والاردن 
ولبنان والمهاجر الخ. وبحيث يتواءم البعد الوطني 
اللتخاص في كل من هذه الاقطار والبعد الفلسطيني» هو 
تحدي التظور الجديد: الذي تقتضيه ظروف المرحلة 
التادنة 86 و 


للموجة الجديدة من الانتفاضةء» والتي يمكن 
تاريخها منذ بدايات شهر اذار (مارس ) الماضى » عدة 
مداخل للتوصيف من جهة؛ وعديد الميزات التي يمكن 
ان تتمايز بها" عن" 'الموجات اللسابقة» فهي موجة انتفاضة 
الشعب القويء وهمي موجة هلع الكيان الصهيوني » 
ويكفي هذان التوصيفان وان كان لا يقللان من 
توصيفات أخرى أطلقها عديد المحللين على الموجة 
العارمة الجديدة. 

قضية عادلة تملك مثل هذا االشعب (القوم العمالقة» 
لا يمكن الا ان تنتصر 
قضية عادلة تملك هذا؛ الانان المتفك بوط وحق 
لا يمكن ان يتهزم ٠‏ 
قد تحمل معطيات بعض الاوقات غشاوات للبعض 
نتيجة معطيات اقليمية أو دولية؛ فيعتقدون باطلا ان 
اكل شيء انتهى ؛ ويغرقون في التعميم من أنفسهم؛ على 
الآخرين والوضع العام برمته؛ فيرونه قاتماء أسوداء ولابد 
من قبول الامر الواقع كما هوء. وكما يريده الظلام أو 
المحتلون. ولكن هذه الغشاوات لا تملك الا ان تتمزق.. 
اذا كان الواقع يملك شعبا من طراز مناضل» وأمة من 
طراز الامم المجامدة.. هذه الفكرة الموضوعة راودت 


موضوعات من الانتغاضة 
(65) 


الشعب القوي. القوم العمالقة 


الجميع على ضوء الموجة الجديدة من الانتفاضة .. دافعة 
بالجميع ليتلمس كل شيء؛ وليعيد حساباته على ضوء 
معطى ثابت.. الشعب العملاق والقضية العادلة.. وان 
استعدادات هذا الشعب للتضحية والثبات لا تنضب ولا 
تحد.. وأي عقل يتغافل أو يتعامى عن هذه الحقيقة 
(الواقع) انما يمارس دور النعامة ويبتعد كثيرا عن 
رجاجه و( رزانة ) العقل المطلوبة. 

تعم.. انه شعب عملاق.. بدلالة جديدة؛ دلالة 
الموجة الجديدة من الانتفاضة» والتي تجيء بعد عام 
ونيف على مسيرة السلام المتوقفة . والمحاولات المبذولة 
لاحياء جلساتهاء دون أن تتجاوز بما عقد من جلساتها 
التسعء حتى الآن حدود الصفر على الاقل بما يتعلق 
بجومر الموضوع. وكان العدو الصهيوني والولايات 
المتحدة ومغها عرب حفر الباطنء كانوا يعتقدون ان 
حضور منظمة التحرير لتلك الجلسات؛ لا يعني سوى 
احساس المنظمة بأنها وشعبها تعبا من النضال والجهاد؛ 
وانهما أستطا وللأبد كل الخيارات ما عدى خيار التسوية 
كما يراها الكيان الاسرائيلي وحليفته الولايات المتحدة. 
فجاءت موجة انتفاضة آذار 1445.» لتنبه الجميع واولهما 
الولايات المتحدة. بانه ليس صحيحا تلك المبالغة 


الإنتغاضة الإنتفاضة الإنتفاضة 


الكبرى والتفسيرات الذاتيةء فى أسباب المشاركة 
الفلسطيئينة وخاصة: سيب الثعمب والخصار وأنتهاة غصر 
الكفاح الفسلحء فالشعب الفلسطيني وكما تقول حركيته 
الكبرى في شوارع الارض المحتلة؛ وسكاكين ورصاصات 
أبناءه المناضلين والمكانحين ؛ لازال يملك خياره 
النضالي ولازال قادرا واكشر خبرة وتجربة من أي وقت 
مضى. وأن أحد الاسباب الكبرى وراء هذه الاندفاعة 
الملتهبة نتاج استمرارية التزام. اميركا بالمعايير المزدوجة 
وباعظاء الاولوية كل الاولوية للشراكة الاسترائيجية مع 
الكيان الضهيوني؛ وعلى حساب القضية الفلسطيدية 
والامتة العربيلة؟+وأخاضلق الا" الملوقفت' الالمشبيركي | الشابت 
الانحياز للكيان الصهيوني يظل السبب الحاسم وراء 
الغنجهية والعنف اللتان تملآن القرار والقيادة والموقف 
في الكيان الاسرائيلي وني عقول يسارة ويميئنه. 


انه شعب عملاق ومعطاء أكد بموجة انتفاضته 
الجديدة؛ ان القضية الفلسطينية كانت وستبقى القضية 
المركزية للأمة كل الأمة؛ء وخصوصا أن الكيان الاسرائيلي 
لعب ولازال يريد ان يلعب لعبة المسارات المتعددة» مرة 
سوريا واأخرى الاردن وثالثة فلسطين» في محاولة مستمرة 
للوصول الى أقصى الارباخ المفكنة من نافذة الخلاف 
الواقع أو الذي يمكن أن بيقع نتيجة لغبة المسارات 
تلك.. وفي ظل الموجة الجديدة والهائلة أصبح الآن ومن 
المحسوم: انه لا يمكن للقضية ان تحسم؛ بدون حسم 
عادل وحقيقي على الجبهة الفلسطينئية.. وان القضية 
الفلسطينية. هي الرقم الصعب ومي جوهز النزاع 
والموضوع برمته» فليتذكر الكيان الاسرائيلي ومعه 
الحليف الامريكي. ان مضر حين وقعت كامب ديفيد 


كانت تتوقع هي الاخرى)» ان كل شيء انتهى أو 
سينتهي ١‏ وان حرب تشرين ستكون آخر الحروب في 
المنطقة» ولا نريد أن نذكر ان تلك الاقوال كذبتها وقائع 
الحياة والكفاح.. وأن كشيرا من الحتروب والصراعات 
استمرت . وهذه النتيجة سمح القيادة الفلسطينية » ثباتا 
جديداء وعطاء جديداء وادراكا متجددا لموقع القضية» 
وليجرب العدو وأميركا لعبة المسارات: فلقد سقطت 
تماما اوهام ما يتوقعون من التنافر على المسارات» 
وأوهام أنه يمكن أن يحل شيء بعيدا عن جوهر الصراع 
الذي تمثله قضية الشعب الفلسطينيى العادلة. 


والشعب المقاوم بموجة انتفاضته العملاقة 
الجديدة: يريد أن يقول بهاء كلاما سريعا وجادا لرابين 
تحديدا؛ بان الوامم الاكبر في دولة الكيان الصهيوني» 
أنه واهم لأنه يقفز متعمداء عن حقيقة ان واقع 
التسعينات, وما حصل عليه الشعب الفلسطيني من خبرة 
ووعي ومعرفة بذاته وتجربته من جهة واستيعابه لكل 
المكر والحيل (السياسة والفهلوة) الاسرائيلية؛ وأن 
رابين الذي ضحك على الناخب الصهيوني ببعض كلامه 
عن السلام ليعيده الى كرسي الرئاسة الأولى؛ لن يستطييع 
تنجاوز كفاح وانتفاضة ومظالب الشعب الفلسطيني» واذا 
حاول ان يفهم اشارات السلام من قبل النظام العربي 
بمعنى العجز والقبول بأي شيء فائه لن يحصد الى نتائج 
مرة من الموجات الأعمق القادمة لانتفاضتنا الشجاعة. 
والى جانب هذه الرسالة السريعة هناك رسالة ثائيّة وأكثر 
سرعة ولرابيين أيضاء وتقول.. ان من يزرع الاحتلال 
والعسف. لن يعرف الا المقاومة والجهاد والنضال من كل 
الشعب وفي كل زاوية من أرض فلسطين. 

ويظل الشعب الفلسطيني مصدقا ومطبقا ببراعة 
لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "لا نزال طائفة من 
أمتي على الحق ظاهرين؛ لعدوهم قاهرين؛ لا يضرهم من 
خالفهم ولا ما أصابهم من اللأواء حتى يأتيهم أمر الله 
وهم كذلك. قالوا: يا زسول الله وأين هم؟. قال: ببيت 
المقدس وأكناف بيت المقدس". 


-.وما علينا جميعا الا نقوي عزائم الجميع بمزيد 
من العطاء والتضحية والنضال؛ كل من موقعه الكفاحي 
وني كل المجالات وكل الخلايا والاطر ولنتذكر معا قوله 
تعالى : "وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن في 
الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فاذا جاء وعد أولاهما 
بعثما عليكم عبادا لما أولى باس شديد فجاسوا خلال 
الديار وكان وعدا مفعولا". صدق الله العظيم . 

وما على كل ابناء قوى النضال في أرضنا المحتلة 
ومن مختلف القوى والتيارات الا تعميق أواصر الوحدة 
الكبرى تماما كما حصل في موجة شهر اذار من 
الانتفاضة» في اتجاه الصراع الرئيسي مع قنوات 
الاحتلال: فان الوحدة تكون أعلى من أي وقت مضى» 
فلتعززها ولنعزز العطاء والتضحية حتى تزلزل الأرض من 
تحت أقدام الغزاة.. والى موجات متلاحقة حتى الطكا 


8 يواجه الوضع العربي مسائل مفصلية في غاية 
الأهمية من خيث تأثيرها المستقبلي على الواقع العربي 
والواقع الاقليمي » وهذه المسبائل المفصلية يتم ارساء 
أسسها فى غمار بعض الاحداث والوقائع التي تتصل بها 
او تسير بموازاتها زمنيا. ولغل من الخطير والهام الوقوف 
حيالها لكي يتمكن الوضع الغربي ليس فقط من .تحديد 
الرؤيا خول خيارات. اساسية وانما من. تجديد, خيارات . 


لقد نجح العدو الصهيوتي في أن يأخذ من 
الؤلايات المتحدة وبغض الدول"الاخرى مواقف على 
تفاطمات مرحلية في غمار عَملية التحرك من اجل 
تسوية ما في الشرق الاوسط. 


لقد اعتمند بوش منهج شامير خول:مساز ما يسمى 
بعملية: السلامء وبذنك: فرض...المسار المزدوع: والمسار 
على مراحل بالنسبة للجانب الفلسطيني . اي تم تقسيم 
القضايا العربية وتم تقسيم قضية فلسطين» وحتى في 
نطاق المراحل تم استبغاد العناضر الاساسية .لهذه القضية 
وفي. مقدمتها القدس ٠‏ 

ثم اعتمد منهج رابين للجل الانتقالي » وهو الاعتماد 


خيارات اساسية' 


الذي ضرب المرجعية وقزم مضمون الحيل .الانتقالي 
ليقتضير على صِيغ: هي في الحقيقة مجرد ترسيم 
للاحتلال؛ ؤتحمل مخاطر ان تصيح جوهر الحل الدائم 

وبعد. بوش_جاء كليئتون:ء اليواجه خيار استئتاف هذه 
المسيشرة وليواجه المنهج الرابينبي. الجديد لهبذا 
الاستئئاف. 

لقد طرح رابين على كلينتون مجموعة, محاذير أمدية 
وعسكرية واقتصاديبة وسكانية لقبوله خيار التقدم على 
جبهة ,هذا التحرك» :الذي هو في خقيقته خياز أمريكيء 
هدفه ترتيبات اقليمية: بالدرجة الاولى. 

وسمكن زابيئن ان ياخذ .من كلينتون الموافقة 
والدعم خيال العديد من المسائل التي طرحهاء ويذلك 
تمكن ان يحضل علئ مبدأ الشراكة الاستراتيجية. بين 
الولايات المتحدة .والكيان الصهيونى بكل .ما يعنيه. هذا 
المجسذ]! ونا مارك د لمن لادان حرق دق روطي 
الولايات .المتحدة كاحد راعبي ما يسمى عملية السلام» 


في _الوقنت.الذي: ترتبط فيها .باحد. أطرافها: بميد! الشراكة 
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قضايا عربية 


والامم هو ما يعنيه ذلك على الأرض وفي واقع 
التعاون العسكري الامريكي . وما يمكن ان يتلقاء الككيان 
الصهيوني من مساعدات عسكرية: ودعم عسكري بشكل 
مباشر او غير مباشر. 

كذلك فقد تمكن رابين ان يحصل على تعهد حول 
مد الكيان الصهيوئي واعتماذه كوكيل للتكنولوجيا 
العلياء وما يعنيه ذلك من قدرات وقوة لهذا الكيان. ان 
هذا العصر هو عصر التكنولوجيا وان المدخل للتطور 
وللدخول في خيز القوى الكبرى هو التكثولوجيا. 

ولم يقف الأمر عند هذا الجنده نقد حضلبرابين 
على تغهد بالحصول على الأمكانيات لتأميل اليهود 
السوفييت واستيعابهم وتشفيلهم. وعلى اثفاق لتطوير 
الاقتصاد في الكيان الصهيوني :بل وعلى مبدأ رهن بعض 
المساعدات الامريكية للدول الأخرى عبر المدخل للكيان 
الصهيوئني بحيث تمكن هذا الكيان من اخراز الثمار 
ملشاعها! اطلعناة. 

والى جائتبت كل :هذا يجري العمل على 'الفاء 
المقاطعة العربية» وقد بلغ ذلك ذرؤته لدى الدول 
الصناعية الكبرى بدفعها لان تعتبر المقاطعة عملا منافيا 
لحقوق الانسان؛» وهو الامر الذي“ خنذدا بالتوصل لبعض 
الاتفاقات مع بعض دول المنطقة للالغاء العمتلي وغير 
المعلنء بداية لانهاء هذه المقاطعة. 

ان “كنل ذلك هو بالدسبة»لزابين على" طرق "اسزائيل 
الكبرى" لان معنى "اشرائيل الكبرى" لا يقتصر:فقط على 
الجغرافيا. 

لقد تجاوزت بعض المفاهيم الآن منطق الجغرافيا 
كاساس في اقامة "اسرائيل” الكبرى" لتعتبر أن الخصول 
على الجغرافياء'بل وأكبر قدر منها مفيد؛ ولكن هناك 
العوامل الاخرى» التى "يمكن'ان تكون اكثر فائدة ومنها 
هذه" الشراكة الاشكرَا تيجنية 'والتطور الاقتطاذي والحضول 
على التكنولوجية العالية والمحافظة على التفوق 
العسكري المطلق . 
ومن هذا المنطق فان ما.يفعله زابين هو.هنذا 
المشروع لاقامة ما يسمى "اسرائيل الكبرى" والتي تتفوق 
على الكيانات: الاخرىالعربية. المجاورة؛ لتتمكن من ان 
تيقى كبرى في مواجهتها والتحكم بها وبمجمل حركتها 
الاقليمية . 


وفي مواجهة هذا المشروع هل فكر العرب بماذا 


قضايا عربية 


قضايا عربية 


يتوجب عليهم ؟ هل فكرت الدول العربية بالخيارات التي 
امامها وهى خيارَات "اساسية مستقبلية؟ 

ان 8 المنطقة ان تواجه هذا السؤال بشكل 
واضح ومحددء لان مواجهة هذا السؤال هو مدخل 
التسيكق الاستراتئيجي بأكثر من مواجهة المسائل من 
الاأحداث الحية وغبر الحيةء عندما تكون فى النطاقات 
المحدودة. ولان هذه المواجهة هى مداخل الدواعية 
الثانية» بحيث تصبح مواجهة لخدم المحدد في نطاق 
ماهو اشمل. 

ان التيسيق الحعربي والتكامل العربي ومواجهة 
مسؤوليات؛ بل وأخطار المستقبل»؛ هو المسألة التى 
يجبا ان اتوضغ عل طاولة البحَت . لان علينا جميعا ان 
نخدد موقفنا من .هذ!,الوحش._القاذم. 

ان مشروع "اسرائيل الكبرى" لا يمكن مواجهته الا 
بالكثلة العربية الكبرى. وهذه الكتلة يجب ان توجد وان 
نشق طريقها .في الواقع الغزبي عمليا ونظرياء لكي 
تتمكن من الوقوف في ظل :هنذا الدعم: الي حصل عليه 
رابيين» ليس فقط من الولايات المتحدة الامريكية”. وانما 
من المانيا ايضا وغيرها: 

إن رابين يقوم الآن بالمواجهة الاسترائيجية» 
والشعب الفلسطيتي بالمقابل يقوم بوضع العصي باقصى 
ما يستطيع في دواليب هذه المواجهة. وهذا الشعب 
بذليك مسرل الى ميدان التحدي بأقصى طاقة ممكنة 
وباستيسال منقطع النظير. فهل سيتخذ القرار العربي 
بدعيم هذا الاستبسال من قبل الشعب الفلسطيني داخل 
اللارض المحتلة؛ بل والافادة منه فى نطاق الخيارات 
الإمياسية, 1 

مازال الوضع العربي عاجرا حتى عن عقد لقاءات 
تنسيقية » تشكل تحديا للمعادلات او خروجا عن الخطوط 
المرسومةء وهو أحوج ما يكون لان يصنع كتلة المواجهة 
وان يصنع عمقها. لآن العمق العربي والمواجهة بالكتلة 
الكافية هو الاساس. فهذا العالم عالم قوي وليس عالم 
احلام واماني وترهات صغيرة. 

اذنْء مطلوب من الوضع العربي ٠‏ ان يقفز على ذاته 
وان. يقوم بالمواجهة وبحسم الخيارات. الاساسية في هذه 
المرحلة؛ ليرسم معالم المستقبل ليس رضوخا 'لاسرائيل 
الكبرى" او لعصرها وهيمنتها واستغلالها لكل ما يحيط 


بيا الا 
_ 


8 تزامنت زيارة مجرم الجرب (رابين) الى الولايات 
المتحدة مع انعقاد المؤتمرء 54 ل ايباك :417246. 
وايباك هي مجموعة اللوبي الاسرائيلي العاملة في 
الولايات المتحبدة الامريكية» والتى تغطى نشاطاتها 
معظم الدوائر الرسمية وغير الرسمية.في أمريكا. 

ان كلا الموضوعين (الزيارة) و( المؤتمر) وما 
تمخض عنهما يشيران الى عودة السياسة الامريكية الى 
مسلكيتها القديمنة (كعدو) مباشر لمصالح الشه 
الفلسطيني الوطئية والسياسية وتؤكد بتلك السياسة 
عمق الارتباط الاستعماري الامبريالي مع الوجود 
الصهيوني في فلسطين "اسرائيل”: مما يفرض على صائغع 
القرار الفلسطيه 5 الحذر وهو يتعامل مع هذه السياسة» اذ 
لم تعد أمريكا هي الوسيط غير المنحاز و( الراع) 
لمفاوضات السلام بين الاطراف العربية و"اسزائيل"» وانما 
هي الشريك (الكامل ) لجبهة المغاوض "الاسرائيلي" غتهز 
آبهة حتى بالاعتبارات الشكلية والمعايير الدبلوماسية . 


ان الادارة الامريكية الجديدة: ( ادارة كلينتون ) تقوم 
على أساسن من الارتباط الفريد. بين واشنطن وتل أبيب» 
وعلى قاعدة تطوير الدعم للدولة العبرية» التي تقدم 
امثالا ناصعا للديمقراطية !! حسب. تعبيرات «الرئيس 
كلينتون في معرض ترحيبه بمجرم الحرب. (رابين). 

ان (كلينتون) صديق جديد "لاسرائيل": هكذا قال 
إرابين بعد اجتماعه الطويل مع كلينتون بواشنطن» ولقد 


'ايباك' تصنح استراتيجية امريكا 
الجديدة في الشرى الاوسط 


أعطى, كلينتون رابين 

١‏ اثفاقية جديدة؛ حول مزيد من الدعم الامريكي 
للصناعات الاسرايلبية, التكدولوجية والحربية ( تحت غطاء 
تجويل التكنولوجيا العسكرية .الى تكبولوجيا سلمية). 

دعم أمريكي متواصل لصْمان الثفوق العسكري 
النوعي على كل العرب . 

تعهيد أمريسكي جدييد بالعمل على انهاء دور 
المقاطمة العربية؛ والتشسدد :في ,القوائسين الامريكية 
الداخلية نجو هذا الموضبوع؛ اضافة الى الضغط على 
عرب ( حمر الباطن ): والذي بدأت بعض الانباء ترشج عن 
مسلكيتهم ( السرية ) !! تجاه انهاء المقاطعة!!. 

4 إن .العلاقات الحميمبة وذاث الرباط الفريد بين 
أمريكاو"اسبرائيل” كما .وصفها ,كلينتون». اقتضت عقد 
اجتمياع تشاوري تنسيتي بين كبار العاملين في وزارة 
الخارجية الامريكيسة وبين طاقم المفاوضات,. العربية + 
الاسرائيلية وذلك لندارس: استراتيجية مشتركة للتفاوض 
مع الاطراف الاخرى ( الشريك الكامل) !!- 

5 تنكر كل من رابين وكلينتون لحقوق الشعب 
الفلسطيني» وهي. أساس: الصراع.في المنطقة وجوهره؛ء 
وأاعلن متحدث البيت الابيض, بأن الحقون الفلسطيدنية 
وما يجري فى الارضن المحتلة من.مخالفات اسزائيلية 
لحقنوق الانسان» لم يكن. موضوع بحث بين رابين 


وكلينتون !!. 
وقد تأكد هذا الموقف الامريكي المنحاز من خلال 


المدو 


5 


تضرف سفيرة الولايات المتحدة الامريكية لدى جمعية 
الامم المتحذة (مادلين البرايت)» التي دعت المجموعة 
العربية فى المنظمة الدولية الى عدم طلب عقد جلسة 
مشاورات رممسة طاركة لمجلس 7الامن "دوي لبت 
الاأوضاع الخطيرة وحالة الغليان التى تشهدما الارضش 
الفلسطينية المحتلة. وأوضحت ان انعقاد مثل تلك 
الجلسة فى الوقت الرامن ,يعد أمرا حَسابنا وقد يؤثراسليا 
على عملية السلام العربية الأسرائيلية » المزمع استثنافها 
فى العشرين من الشهر المقبل ابالايخعن ,أن( كريشحوفر)» 
وزير الخارجية. الامريكى وصف في بيان الاسبوع الماضي 
(العدف, الفلسطيني ‏ في مواجهة. القمع الاسرائيلي بأنه 
ازهاب) !!!رغم أنه يتبجح بامتمامه بحقوق الانسان» 
واستحدائه لمنصب جديد. فى الخارجية الامريكية .يتعلق 
ابحقون الانسان والديمقراطية. ان هذا الموقف الامريكي 
الضهيوني؛ لن ايتبدل بين عشية: وطتخاما ليتحؤل الى 
جائنب سا الفلسظينى ؤالعربئ» اذ أن الظروف 
الموضوعية هي ( الح الجائتب الاسرائيلى والارتباط 


الفريد مع الجانب الامريكي . 


أن المزيد من آلا ار على مؤاقفنا الوطلية 
الاستراتيجية فى اطار الفعل السياسى الواضح المعالم؛ 
والذي يتئاول الوضع الفلسطيني بشمولية وبكافة العناصر 
القريب منها والبعيد أصبح من الضرورة بمكان» حيث 
آنه القادن الوجيد على الاسبناك!مناصبيية” الامور وتغيير 
قواعد اللاينة الضالخ المُوقف الفلسطيني: 

لقند أدسبح محظورا على .المجموعة العربية. مجرد 
التفكير وال دارسن فى قضايا اتقهاك حقوق الانسان 
الفلسطيني في الأرض المحتلة؛ فكيف سيسمح بممارسة 
الفغل السياسئى الكت -؟!! 

لقد أظهرت الرانات والنقاش التي دارت في مؤتمر 
ول ا ل ال من الى كامين 
استمراز الدعم العسكري والمالي الامريكي "لاسرائيل" من 
خلال الضغط على ( الكونغرس ) بحجيث يتم التركيز على 
نقاط تعتبر هدفا لاستمرار الدعم الحالى ( ا مليار). ومن 
هذه النقاط: 

أد ان هذا الدعم يحافظ على اسنتمران وتعزيز 
السلام . 


ب -.ويحافظ غلى الدولة الديمقراطية الجليفة 


العدو 


الوحيدة فى المنطقة. 

جم يتوي من الحفاظ على المصالح الاسفية 
الامريكية 'في عالم متخير: 

تومنو صَرَوري 'للابقلتاء. علشلن 'التناوق الصتوعي 
"لاسرائيل". 

هم يساهم في تنشيط ودعم الوضع الاقتصادي 
الأمريكى:. 

وفي الققرة الآخيرة» يقرر المؤتمرون ابرازها أمام 
الناحاكالاتريكئ والَنائبٍ الامريكي . بحييث ان هذه 
المساعداتث سيتم استخدام 6 منها في أكفز. من--4177 
ولاية أمزيكية: مما يشغل المضانع ويساهم في خلق 
وظائف جديدة فى تلك, الولايات.. 


ٌ 
لقنا أكتد المؤتمرون عتلى أهمية استمرار الاتصضال 
المباشر والفردي ملم أعضاء مجلين الشيوخ والنواب وكل 
حسب دائرته الانتخابية. وفي هذا تعزيز لاسلوب العمل 
الصهيونى المستمر في أمريكا القائم على التفاعل مع 
الهيئات الامريكية والمتخصصة ومع أعضاء الكونغرس 
ا 
والادارة. الامريكية؛. لاظهار'ان. صوت التااخب: اليهودذي هو 
ضلوَتَ فاعل ويمارش من داخل المؤسسة الامريكية ويؤثر| 
فتئ شكمل ومضمون «الخياة السياسية العامة غخلى 
الضعيّدين الداخلى والخارجي ٠:‏ 


ولتاكيد ذلك. فقد التفى المؤتمرون,داخل قاعات 
المؤتمر.وفي المراكز الحكومية ب 9١0.‏ عضوا في مجلس 
الشيوخ و7١.‏ عضوا في, مجلسن. النواب ) وتركز النقاش 
معهم 'عنلئ. نقناط برنامج. عمل اللوبي الصهنيوني (ايباك)| 
للعام القادم : | 

1د ته ان عملية المناوضات العربية: أخذت 
5 اداه أ 
موقعها الهم في نقاشات المؤتتمر وخرجوا متقائلين| 
بامكانية” اجراز تقدم خلال الجولة القادمة » مستندين في 
تفاؤلهم الئ جو العلاقات الأمريكية ‏ الاسرائيلية بعد 
زيارة رابين الاخيرة الى البيت الابيض . وتم التركيز على| 
أهمية استمرار المغاوضات متعددة الاطراف كونها تدخل 
"اسرائيل" في النظام الشرق أوسطي. الجديد 

ان أمام الاستراتيجى العربي, والنلبطيني 'مهمة 
صعبة وهو يتعامل مع المتحولات. الجديدة فى السياسة 
الامريكية الشزيدك +الكامل ؛للعدو الصهيونى في ظل 
( النوضى) العالمية التائمة 8 


8 حقق الصهاينة نجاحات عدة في مناهج العمل في 
أمجال الخطط السياسية والاعلامية اوقد طبَقوا هذه 
المنامج في عدد كبير من البلاد في العالم؛ وخاصة في 
ابلدان العالم الغربي . وقد مكنتهم من نقل رسالتهم 
الاعلامية بنجاح كبينء واكسبتهم اساليبهم الاعلامية 
الفعالة نجاح مجهوداتهم الاعلامية في كثير من المواقف 


أوالاحداث. 


ويسيطر الصهاينة سيظرة كبيرة على معظم وسائل 
الاعلام في العالم الغربي: وذلك: بامثلاك هذه الوسائل 


امتلاكا مباشراء أو بالسيطرة عليها بصورة غير مباشرة عن 
طريق المحررين والكتاب الصهاينة فيهاء أو بأساليب 
الضغط المالى أو النفسىء وذلك بغية ضمان مسايرتها 
لهم وتقيدها بخططهم. ولم تقف سيطرة الضهاينة على 
اوسائل الاعلام الغربية : بل انهم يسعون الى التغلغل في 
أوساكل الاعلام في انحاء اخرى. من العالم. وقد. قطعوا في 
ذلك شوطا كبيراء وصارت لهم سيطرة واضحة على عدد 
من الضحف في افريقيا والهند واليابان وتركيا ودول أوروبا 
الشرقية » وبلدان امريكا اللاتم 

ولقد أدرك الصهاينة» منذ البداية» اهمية السيطرة 
على وسائل الاعلامء ففي,عام ١854‏ » وقبل انعقاد 
المؤتمر الصهيوني الاول؛ بجوالي عشرين سنةء قال 
الحاخام رايشورون في براغ: ذا كان الذهب هو القوة 
الاولى في العالم؛ فالصحافة هي القوة الثانية؛ ولكن 
الثانية ل .تعمل من اغير الأولق )2 

وفيما يلي عرض موجز لبعض مظاهر يطزة الحركة 
الصهيوني على وشائل الاعلام: 

الصحافة الضهيونية: 

ويقصد بالصحافة الصهيوئية؛ تلك الصحف التي 
يملكها الصهاينة؛ ويصدروتها لمخاظية الصهايئة ,أنضتهم. 
ا 


مظاهر سيطرة الحركة الصمبونية 
على وسائضل الاعلام العائمية 


وغالبا* منا' تكتوّن “هده الصحفه لسنان 'حتان التجتمعات 
الضهيونية» والتي تعمل على تكوين آرائهم وأفكارهم 
المتجانسة. وتؤدي هذه الصحف دورا اعلاميا"هاماء 
ويساعدماء فى مهمتها. كثرة عددهاءوانتشارهاء وتعندد 
لغاتهاء وتنوع مواعيد صدورها. وبالرغم من ان ثلث هذه 
الصحف؛ تصدر داخل الارض المحتلة ء فان الصجفا 
الصهيونية التي تصدر في الولايات المتحدة» تأتي في 
الترتيب الثانى؛ بعد صحف الارض المحتلة؛ بعددهاء 
يليها الصحف الصهيونية التي تصدر في اوروباء ثم 
امريكا الجنوبية. كلم وكا اه سكعل 
ونيوزيلندة : 

الصحافة العامة: 

وتمتلك هذه الصحف من قبل صهاينة» وتستخدمها 
الحركة الصهيونية,. لتعبئة الرأي العام الصهيوني » 
وتجنيده في خدمة الحركة الصهيونية. ولممارسة تأثيرها 
على الجمهور العام في البلدء من خلال تغلغلها الى 
جمهور. القنراء :فيه :ومن _أبرن هلذه. الصحف واكبرها في 
العالم: نمويورله تاحفن ل والهيرالدى تزسييؤون والدي دلي 
تلغراف اللندنية. وقد تمتلك الحركة الصهيونية. حصصا 
في صحف أخرى. وتسعى الى السيطرة على الصحف عن 

إيق استخدام محررين وكتاب صحفيين فيهاء كما 
تستخدم وسائل الضغط والاغراء؛ عندما تركز على نشرا 
الاعلانات التجارية فى الصحف التى تؤيدهاء وتمنعها 
عن الصحف التي 3 فؤيدقا: زكرا انا نوج عمو 

مزيفة؛ باختراع رسائل يرسلها قراء غير معروفين» تثد 
على آراء كاتتب يتعاطف مع السعة عرد جا د 
تستنكر مقالات كاتب آخرء لا يتعاطف مع الحركة . 

والى جانب ما سبق» تمارس وسائل الاغراء والتهديد 
مع الصحفيين الآخرين. فقد تعمد الى التشهير باخلاق 


العو 


5 
بعد فشل أساليب الاغراء؛ لجذيه الى صفها 


وكالات الاناء: 

تسيطر الحركة الصهيونية؛ على أغلب وكالات 
الانباء العالميةء واحيانا تتفلفل في وكالات الانباء 
الوطنية فى الولايات المتحدة والدول الاوروبية . وهي في 
هذا الاطارء تتحكم في صياغة الخبر ونقله ووضعه في 
امكان الصدارة بين الانباء العالمية. وعادة ما يتولى 
لمكتب الصحفي لحكومة العدو الصهيوني» تزويد 
امرزاسلى الصحف ووكالات الانياء بالمعلومات والانباء» 
أويصدر نشرات ودوريات يبعث بها الى مختلف الهيئات 
الاعلامية والثقافية. وخاصة وكالات الانباء الهامة في 
العالم: لكي يعم نشر الخبر الصهيوني» ووجهة النظر 
الحكومية في كل مكان. 


الاذاعة والتلفزيون: 

اهتمت الحركة الصهيونية بالاذاعة والتلفزيون سواء 
داخل الآرض المحتلة أو خارجهاء لما لهذين الجهازين 
من أشر قوي في توجيه الرأي العام. وتقوم اذاعة الكيان 
الصهيوني؛ بتوجيه برامجها الى جميع شعوب الآرض» 
امن خلال برامج عديدة ومتنوعة» في احدى عشرة لغة 
اعالمية: كما أنها توزع تسجيلات اذاعية,» تذاع من 
امحطات اذاعية فى اورويا وامريكا اللاتينية» وآسياء 
والولايات المتخدة الامريكية.. 

أما بالنسبة لمحطات الاذاعة والتلفزيون في الخارج» 
نقد استفادت الحركة الصهيونيةء من كون أنها ممتلكة 
من قبل شركات أهلية كيرى في نفاذها الى هذه 
المحطاتء وسيطرتها على بعضها. وقد نجحت الحركة 
الصهيونية فى السيطرة على عدد من محطات التلفزيون 
في فرننا وانجلترا. كما أنها لم تعدم الوسيلة في 
اختراقها محطات الاذاعة والتلفزيون الحكومية فى بلدان 
0 إللنة !تفن لوتجاد للر» الحادية التخرزا 
الخبيث لصالحها؛ في قالب يوحي بالمنطق والمؤضوعية . 

السينما والممرح: 0 

ادركت الحركة الصهيونية» ما لهذين الميدانين من 
تاثير قوي في نفوس الجماهير. فعملت على 
استخدامهما للدعاية للحركة الصهيونية وسياسات 
ومواقف الكيان الصهيونى فى الارض المحتلة. وقد 
اساعدها خضوع ضناهضنة امنا فئ البلدان الغربيةء» 
لرأس المال» والقطاع الخاصء كما هو الأمر في الصحافة » 
افي وضع يدها على. هذه الصناعة؛ وعرض وجهة نظرها من 


من يكتب ضدها من الصحفيين » باساليب: متعددة؛: وذلك 


أخلاله؛ مستعينة بأمهر الكتاب والمخرجين والممثلين 


نفد ذعد 


العدو 


العالميين؛ بعد ان تقدم لهم المبالغ المغرية. 

ويشكل الصهاينة اكشر من تسعين بالمائة من 
العاملين فى صناعة السينما فى الولايات المتجدة؛ وقد 
استطاع هؤلاء استمالة اكثر العاملين في الحقلا 
السينمائي والمسرحي في العالم الغربي للمشاركة في 
قعاليات دعائيّة للحركة الصهيونية. 


وقد تعودت الحركة الصهيونية؛ ان تطلع على 
العالم. في مجالي السينما أو المسرحء بقصة مثيرة) 
تذكر بجرائم هتلر المزعومة؛ وما يقال عن الاهوال التي 
لاقاها الصهاينة على يديه . ومع اثارتهم ذلك. ,تبد] ,اسئلة 
عديدة تتصل بتحديد المسؤولية عن تلك الجرائم » التي 
تقع مسؤوليتها على النازية؛ وتصبّح حديث كل أوروبا 
وأمريكا..ولا تتوقف الحركة الصهيونية في نشاطها 
السينمائي» عند الحديث عن الاهوال والعدات وافران 
الْثَار؛ وميتجكراة التعديبء بل تعود الثى الرواينات 
التاريخية ؛ لتنتج افلاما للسينما؛ تسعى الى ابعاد تهمة 
قشل المسيح عن اليهود وتحميلها للرومان» والى اعتماد 
المحالطات التا ري كتترية لوزة العرب" والسلمين 
والتهويل الكاذب» فى محاولات للايحاء بان الكيان 
الصهيوني دولة قائمة منذ الفي عام. كما تسعى الى 
تغذية روح الشعؤر بالذنب لدى الاوروبيين .. وتعمد في 
جانب آخنر الى سرد قصة سلب فلسطين ‏ وطرد. أهلها 
واقامة الكيان الصهيوني بالصورة التي تريد وبالتاأثير 
على قناعات الآخرين لقبول الصورة التي رسموها. 
وبفضل سيطزة الحركة الصهيونية على صناعة 
اما في كثير من بلدا العالم» انتجت آلاف الافلام 
التي قسيء للعرب. وتقوم على نشرها في مختلف بقع 
الدنيا. 
تلك هي أهم مظاهر السيطرة الصهيوني على وسائل 
الاعلام في العالم. ومع الاعتراف بنجاحات الاعلام 
الصهيوني فيما حققه. على الرغم مما في دفاعه من 
تزييف وباطل. .فان عوامل جديدة: برزت في مواجهة؛ 
هذا الاعلام المتفوق» والتبي تمثلت في المنواقف 
الفلسطينية» التي عبرت عنها في نضالها الدؤوب من 
اجل تحقيق الحقوق الوطئية للشعب الفلسطيني في 
اقامة مؤئية المسعقلة وعاصمتها القدّس' الشريت.. ولكي 
تستمر المسيرة» لابد من التزود بالمعرفة الواعية 0 
الصهيوتى. واساليبه لمواجهته بأساليب قادرة على افشاله 


درك 


5 التطور النوعي في الانتفاضة وفي فعالياتها, اصبح 
السمنة ٠‏ البارزة فى الحياة السياسية الفلسنطينية والعربية» 
واصبح بمثابسة الورقة الأقوى الى تمتلكها الامنة في 
صراعها مع العدو الضهيوتئ: خاضة بعد ان تراجع 
الخيار العسكري العربي وظل الخيار العشكري الاسرائيلي 
قائماء وبُعد هذا الآ نقسام العربي الذي كان العدو 
الصهيوني من أكبر المستفيدين مته. 


ان الضربات الموجعة التى وجهها ثوار الانتفاضة 
انق قل الكيان الصهيوتى قد هرك المؤسطة العسكرية 
الصهيونية الحاكمةء ونقلت الذعر الى كل مبييكا والى كل 
مستوطنئة داخل الكيان؛ ولم يقتصر الموقف عند هذا 
الحد؛ بل ان 'تطور وتصاعد عمليات الطغن بالسكاكين 
قد تسبب في انهيار التظام الامنتي الاسرائيلي في قطاع 
غلزة بتكل كاملء. كما أفقد القوات العمسكرية 
الاسرائيلية زمام المبادرة والقدرة على الردع في باقي 
مناطق الوطن المحتل. 
ويدور جدل كبير هذه الايام 0 الاوساط الاسرائيلية 
جول الانسحاب الاسرائيلي .ولو من طرف واحد من قطاعم 


غزةة لآنْ الاحتلال صارٍ مكلفاء وصار مريرا» لقد انتهى 
_ 


الخل الشامل 
يعني هلا عاد لجوشر الازمة 


الزمين الذي كان فيه الاحتلال بالنسية للاسرائيليين 
مريجا؛ .وكانوا . يَعْرضَّون فيه الضرائب التي تغطي .تكاليف 
الاحتلال.. واصيح الاسرائيليون يدقعون عم الضريبة 
التى ينبغي ان يدفعها كل مختلة: وهكذا - ك انتشرا 
الرعت والذعر في ضفوفتهم ‏ وصاروا يبحثون عن سياج 
الكترونى يحمون به أتفسهم 

فى هذا الجو الذي تشهد فيه الأراضى المختلة هدا 
التهوض الكبير على الرغم مَنْ كل أساليب القمع؛ انعقد 
فى دمشق الاجتماع ال لتتسيقي العربي. لدول الطوق لبحث 
الوضع الراهن » ومسألة استئناف مغاوضات السلام. ولاشك 
أن الوضع في الداخل قد انعكس على جو الاجتماع 
التنسيقيء ولاشك ان الوضع في الداخل :قد سلح منظمة 
التحرير الفلسطينية بموقف استطاع ان يفرض تنفسها 
ومنطقه على ذلك الاجتماع: 

ان اإجتدابيلا: بططبع ان يتجاوز القضسية 
الفلسطينية» او يققز عنهاء.وببدون فلسطين فلن تكون 
هناك مفاوضشات؛ واصضبح مقهوم الحل الشامل هو حل 
القضية الفلظينيةة:» اول الحل العادل والشاملء لان 
القضية هي جوهر الازّمة والضراع في الشرق الاوسطء 

لقد عكس البيان الختامي للاجتماع التنسيقي الذي 


التحليل السياسي 
عقد في دمشق في و54 مارس ( آذار) الماضي 
جملة: من المسائل والقضايا الهامة التي طالما اكدتها 
المذكرات والتصريحات والمواقف الفلسطينية: ومن 
أبرزها 

أولا: ان سياسة الاستفراد بكل طرف عربي على 
حدة» سياسة سقطت'واتهارت مع كامب ديفيدء وليس 
هناك عودة للوراء. وما التصريحات الامريكية والاسرائيلية 
بالتهديد بتقديم المسار السوري علئ التثلطينى الا 
محاولات لزيع الفتنة بين الاطراف العربية» وهي سبياسة 
باتت مكشوفة ولن تنطلي على احد بعد,اليوم. 

وبالتالى فلا حل الا الحل الشاملء والحل الشامل 
ير عبر تنحخقيق الحقوق 'الوطنية الفلتطينية أولاء وان 
تأكيد الاطراف «العربية علق مسنألة الحل الشامل أصبخت 

ظئ على الاجماع العربي: واصبحت غير قابلة 
للتاويل -. 

ثانيا: ان مواصلة المفاورضات يغقتضي تغيد 
"اسرائيل" بانس ومرجعيّة المقاوضات» والواردة في كتب 
التطمينات ورساكل الذعوة لخضور مؤتمر مدريد. ومن 
الواضح ان "اسرائيل" قد ضربت عرض الحائط بكل هذه 
الاسس: لذلك فمن العبث مواصلة المفاوضات قبل التزام 
"اسرائيل" بهذه الاسس نضا وروحا. 

ثالكا: ان “اسرائيل" تواصل خرق حقوق الانسان» 
وتضعد من اجراءاتها التعسفية: وتضرب عرض الحائط 
باتغاقينات جننيق. وبُقرارٌ مجََدَش الامن 1/945 القاضي 
بعودة المبعدين. 

ان استجابة "اسرائيل" 'للشروط الستة التي تم 
الاتفاق عليهًا ما بين الوفد الفلسطيني ووزير الخارجية 
الامريكية سيزيل عقبة من عقبات استئثاف مفاوضات 
السلام؛ ومن بين هذه الشروط عودة المبعدين» والتعهد 
يعدم اللجؤء الى الابعاد: واخترام حقوق الانسان والتوقف 
عتن' ١‏ لقمعء؛ وعدم استبعاد موضوع القدس .. الخ كل هذه 
الشزوط لابد من تحققها قبل .استئناف المفاقضات : 

رابعا: ابرز الاجتماع عيوب الدؤر الاميركى : وابرز ما 


في التزداء الافيركى من ثقوب.. ان ثتائية ( الشراكة 


الاستراتيجيئة ) ما بين "اسرائيل” واميركا ودور ( الشريك 
الكامل) الذي تريد ان تلغبه اميركا فى المفاوضات» 
منذه' الشناقية_تعبتم بالناقض + 


ففى الشراكة الاستراتيجية تقوم الولايات المتحدة 


التحليل السياسي 


التحليل السياسي 
حر 


بتقديم المساعدات العسكرية التي تضمن التفوق 
النوعي الاسرائيلي على مجموع الدول العربية» كما تقدم 
لها من المساعدات الاقتصادية والمالية منا يشجعها على 
مواصلة سياساتها التقليديةء فضلا عن التعاون الامني 
والعسكري الاستراتيجي .. الخ. 

وفى دور ( الشريك الكامئل) الذي تريد ان تلعبه 
اميركا- يعوزها صغة (الوسيط النزيه): فهي لا تضغط على 
"اسرائيل" ولا تحملها على تنفيد ترزرات مجلس الامن. 

إن "اسرائيل" تأاخذ من أميركا ولا تعطيء ولذلك 
فنان ,توعيه النقبد في بيان الاجتماع التنسيقي للولايات 
المتحدة جاء فى موقعه الصحيخ. 

ولم يحدد الاجتماع موققا نهائيا من مألة المشاركة 
الغربيئة ورك الباب مفتوحا بانتظسار المغتاورات 
والاتضالات الجازية بين الاطراف الغربية وراعبي المؤتمر 
وفئ ذلك اشازة واضحة للجهود الفلسطيئية التى تجري 
منتع الخاربايطلة الروفيناه معن تلان ينلد السسوق 
الفغلنتطينية الروسية» وللجهود الفلسطينية الجارية مع 
الادارة الاميركية» وخاصة اللقاء الذي تم ما بين وزير 
الخازجية وازن كريستوفر والوفد الفلسطيني برئاسة الاح 
فيصل الخسيتي . 

كما :ان الاشارة واضحة للزيارة التى ينوي الرئيس 
المسرئ :العهاه بها الى الولايات المتحدة في مطلع ابَرَيِلٌ 
(نيسان ) الجاري. 

هذا الاجتماع التنسيقي جرى في اجواء تصاعد 
الانتفاضة وتصاعد العمليات التوعية ضد المؤسسة 
العسكرية الاسرائيلية وضد المستوظنين . 

ائنا ونحن نتفيا ظلال هذه الاحداث البطولية التي 

يشهدها وطننا المحتل» نستمد متها العزم والقوة» 
وان استمرار القمع وسياسة القبضة الحديدية لدليل على 
الفشل الاسرائيلي وفشل أساليبه الوحشية. ووصول 
المشروع الاستيطاني الاسرائيلي الى ذروة ازمته. من هناء 
نقول» ان استمرار الموقف العربي الصلب الذي يستمد 
صلابته من قوة الانتفاضة وقوة الموقف العربي الصلب 
الذي يستمد صلابته من قوة الانتفاضة وقوة الموقف 
السياسي الفلسطيني: ان استمرار الموقف العربي الصلب 
ستيجبر "اسرائيل" والولايات المتحدة على العودة الى 
شزوط وأسسن محادثات السلام والتي بدون تحققها لا 
يمكن استئناف هذه المغارضات 88 


في قراءتنا السابقة لتظور الازمة الروسية (العدد 515 
امن "فتح" للسنة الماضية ) كتبنا اننا قد نفاجأ في 
أية لحظة بتغييرات دراماتيكية. وبالفعل جاءت تطورات 
الازمية السياسية الرويبية ‏ مؤخرا ‏ لتثبت:ان الصراع 
تين الركيين :يلتسن: ومنجلش نواب المشعكة وفج | مقدمة 
رئيسه حسبولاتوف؛ دخل مرحلة صرر لزاما على أحد 
الطرفين ان يلفي الآخرء أو على الأقل أن يدجنه 
ويحتويه تماما. وفي ظل الاوضاع المشحونة بالتوتز 
وتخندق القوى فليس من المستيعد قيام حرب أهلية 
طاحنةء ومن المؤكد ان هذه الحرب اذا ما اندلعت لن 
تكون مثل الحرب الاهلية في الصومال او يوغسلافياء 
الزويسييدا. جوانالمي مدوائة ددهو تريعيم .يهال مبايؤي ا تاه 
وتمتلسك جيشا يفون تعداده الاربعة ملايين + تتزدحم 
ترساناته العسكرية بالاسلحة النووية والكيمياوية 
والجرثومية ؛ علاوة على 5” الف رأس نووي وما يتبعها 
من صواريخ قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى. 

وبعيدا عن التوصيف السطحى للازمة الروسية» 
حامية داك التُوصسيفَ التاسل بان الصراع ا عن 
"تدريبات ضرورية" لمعرفة توازن القوى ومواقعهاء أو أن 
جميع اللاعبين تربوا في مدرسة الخزب الشيوعي التي 
لا تعرف الحلول الوسط؛ فاننا نعتقد بأن الازمة تعكس 
عمق التحولات التي تعيشها روسيا على مستويات 
عديدة مترابطة ل 

١‏ التحول من.نظام شمولي الى نظام يتاسس على 
الشموذج الديمغراطي الغربي»٠‏ وما يطرحى هذا التحول من 
الشكالية رئيسية حول أاسبقية الديمقراطية أو اقتصاد 


لحو 


أضواء على الازمة السياسية والمواجهة 
المفتوحة في روسيا 


» التحول من .نظام اقتصادي موجه :الى نظام اقتصاد 
الببون؛ ويطرح .هذا التحول تساؤلات كثيرة: أي نموذج من 
اقتصاد السوق مطلوب اقامتك. هل هو الليبرالية الاقتصادية 
المتوحغة على . الطريقة التاتشرية ب الريغانية؟ .أم. الليبرالية 
الإجديدة الكلينتونية التي تترك حيزا مهما لدور الدولة افي| 
كال أتوزيع الوه بواططة اليه الطريبية؟ 1 

*- التحول من اقتصباد عسكرى مسيطر الى الاقتصاد 
المدني؛ الا أن هلء العملية تصطدم بمحاولة تتزيم دور 
المؤسيبة الصناعية العسكريت التي تبحد حلفاء لها ني 
التيار القومي المتشدد وفي جميع القوى التي تبحث عن 
مستقبل امبراطوري لروسياء 

؛, التحول عن دور القوة المظمى .في..نظام ,ثناني 
القطبية الى البحاث عن دور في نظام عالمي جديد قيد 
التكون. مع كل ما يغرب ذلك من تحديد للأولويات 
والخيارات المتاحة. 

ان التحولات؛ الموصوفة اعلاء» عيرت عبن نفسها 
بمواجهات عاصفة. طول الشهور الاربعة الماضية» بين 
يلتسن ومجلس نواب الشعب. ففي الوقت الذي أصر فيه 
يلتسن على اجراء استفتاء شعبي حول تعد يلات رئيسيةٍ 
على الدستورء وكان الرئيس. الروسي في شهر نيسان / 
افريل القادم . فان البرلمان أعلن تاأييده لاجراء انتخابات 
تشريعية ورئاسية ميكرة في خريف العام الجاري.. وني 
سيان هذا الصراع استطاع البرلمان في دورته الاستثنائية 
الثامنة ان يفتح الطريق امام اقالة الرئيس يلتسين حين 
بحث مدى "احترام رئيس الدولة للدستور" أو على الاقل 


تقليص سلطاته الرئاسية. ويفشّل دعوة يلتسن لاستفتاء 
65 نيسان/ افريل بين السلطتين التتفيذية 
والتشريعية. وهكذاء وجد يلتسن نفسه امام خناربن:ن) 


قضايا دولية 


ان يستسلم ويقيل ان يكؤن اقزب الى زعيم صوري» 
واما أن يعمل على تأكيئد شهرته بائه “فارسن المخاطر". 
ومنذ أواسط شهر آذار/ مارس الجاري كان واضحا ان 
يلسن سيختاق. الخيار الثانئى » وذلك حين ندد بالدستور 
الذي' وصفه بائة وثيقة من العضر السوفياتي . وبغد مؤتمر 
تاليا الشعت النذي,اجزدة “من : طلالحياته + الاستقنافية“قال 
يلتسن: ان المؤتمر عمق الازمة الدستورية وأدى الى 
ظهور "خطر جَدَي" على الديمقراطية. وفي وقت لاحق» 
أعلن في خطاب الى مواطتي روسيا ان البرلمان أصبح 
"تدريبا عاما" لشورة شيوعية مضادة: وأكذ أنه لن يسمح 
ب "ثورة أكوبر كَأنَية". وأعلن اجراءات غير دستورية» 
خاصة في شأن الدستور الجديد وقانون انتخاب البرلمان 
الا ادي . وجاء فى بيان أصدرته رئاسة البرلمان ان 
امراسيم يلتسن "محاولة لفرض ديكتاتورية فردية والتطاؤل 
علق ميئات" التتلطةالمنتخبة شرعلا»: 

ومن الدلالات الهامة للأزمة الروؤسية يمكن أن نشير 
الى بداية تهاية' مرخلة الانبهاز الكلي بالنموذج الليبرالي 
الغربي: وهواما اتشمت به “فترة الدعؤة الى التغيير ومن 
ثم سقوط الاتحاد السوفياتي» اذ دخلت زوسيا مرحلة 
مواجهة . استحثاقات التغيير فى جو من الاحباط وتراجع 
التفناؤل. فالاضلاحات الاقتصادية لم تتنفز الا'عن ثفاقم 
الازمئة الاقتضادية وانخفاض الانتاج الصناعي بمعَدل 
هك وارتقاع تنتبة التضخم ا اكثر من الالو 

وني حين يتواصل الجدل السياسي وتعيد الاطراف 
السياسية المتصارعة حساباتها من جديد فان القيادة 
العسكرية تعمل للسيطرة على رجالها لمنع أي تطور 
الحالة القلق داخل الجيش . ومما يجدر ذكره» ان انظار 
المراقبين تتوجه الى المؤسسات الامنية والعسكرية» 
خاصة وان الاضلاح لم يستطع ان يغير ملن بنية هذه 
المؤسسات وان استطاع ان يغير القيادات. العسكرية 
والامنية؛ خاضة على ضوء المعلومات التي.:تشربت غن 
تَوْترٌ للوطع داخل وعدات" التكيش' في مؤتكو. 

ومن جهة أخرى. فقد وجد الغرب نفسه في مازق 
حقيقي اذ أن مصذاقيته قد اهتزت لان خصوم يتنسل 
ليسوا أقل منه ديمقراطية ولا حرصا على الانتقال الى 
اقتصاد السوق؛ فأقصى ما تريده أغلبيتهم ضبط عملية 
الاضلاح كني .لا تقود الئ انغجنار اجتماعي يهدد 
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قضايا دولية 


ا حكوماتهم بالسبة الى الموقف الذي يجب 5 
ن الوضع في روسيا. وقال فلاديمير بارانوفسكي في 
مغهد دراسات السلام في استوكهولم : "الغرب لا يستطيع 
عمل أي شيء جوهري الآن ( ..) وعليه ان يظهر تحفظا 
قو اليد قا وعماا تجرداتةاافناذًا كان دعمه له كبيرا 
كا فهذا سيضعفه يلتشن في ورطة-لانه اتبع 'سياسنات 
الغرت". 
وفي لندن كتب جوناثان ايال من المعهد الملكى 
للشؤون الدوليلة ان الشكؤمتات الغربية'“لن تحقق أي 
شيء بمجرد التاكيد انها تحب الديمقراطية ويلتسن". 
واضاف: "اذا كان الغرب جديا في شأن مساعدة يلتسن 
فعليه ان يظهر بوضوح الآن ان مناك حدودا للمدى الذي 
يستطيع الجيش الروسي ان يذهب اليه في عرض 
عضلات". 
ويلاحظ المراقبون الى ان الرئيس الامريكى الاسبق 
نيكسون يقود الدعوة في الولايات المتحدة نوكه 
الى ضرورة الاسشراع في مساعدة روسيا. ففي مقال حمل| 
عَلْتوآن؟"التعتندي: الأكبنر لكتليسعون" (نيويلورلدا“نايطر| 
76 )) كتب: ان روسيا هي مفتاح الاستقرارا 
العنالمي: وانه حان آلوقت للكف عن معاملة روشيا كعدو 
مهزوم؛ فروسيا لم تخسر الحرب البازدة والشيوعيون هم 
الذين خسروا. واعتبر نيكسون: ان الانتحار لن يكتمل 
الا حين تتمتع روسيا وجاراتها: بمنافع الحريات السياسية 
والاقتصادية. ويبدو ان الرئيس كلينتون قد يقدم "هدية" 
الى يلتسن خلال القمة الامريكية ‏ الروسية الم.31 فى 
أؤائل نيسان/ افريل القادم: تكون بمثابة زسالة واض-- 
الى خصومه في الداخل . ومن المرجح ان لا تصل هذه 
الهدية الى مستوى مشروع مارشال تتبناه قمة الدول 
السبع الكبرى كما يتوقع بعض المحللين. وقد اعتبرت 
الادارة الامريكية ان يلتسن يبقى "قائد عملية الاصلاح" 
في روسياء وانه لم يفعل سوى "اللجوء الى الشعب" 
لاخراج البلاد من "مازق سياسي" وهذا. تدبير "مناسب في 
ظل الديقراطيات". ووصف وزير الخارجية كريستوفر 
تخرك روسيا نحو الديمقراطية والسوق الحرة بانه "أعظم 
تحد استراتيجي في عصرنا": ووغد بمبادرة أمريكية 
جديدة لخناعكوفوؤلاكت على مواجهة الحاجات المالية 
المتكاملة" المتطلويلة لوليا "التارياتي > وبر عن كقته في 
ا "الول ينات"المتكة وكديتانيت 2 1ع والبابان]| 
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اتستطيع توفير الموارد اللازئمة لتقديم المساعدة 
المطلوبة . 

وني مسعاها للحصول على مساعدات تيلغ ٠١‏ مليار 
دولار من الغرب. خلال العام الجاري؛ قدمت روسيا خطة 
مفصلة الى الدول الصناعية السبع الكبرى لتجقيق 
الاستقرار الاقتصادي والسيطرة على التضخم. وكانت 
اليابان» الي تستضيف قمة الدول الصناعية السبع 7 
تموز/ يوليو المقبل؛ دعت الى اجتماع لوزراء المال 
اوالخارجية للدول السبع في شهر نيسان/ افريل للبحث 
افي منح روسيا مساعداتث عاجلة. وقال .بيان للخارجية 
اليابانية "لقد أيدت الحكومة اليابانية دائما برنامج 
الرئيس يلتسن للاصلاحات السياسية والاقتصادية 
والدبلوماسية » وهي تامل بشدة ان تستمر". وفي أوتاوا 
أعنلنت كندا دعمها ليلتسن باعتباره "زعيما لعملية .ارساء 
الد يإغراطيةاواصلاعجات الوق" وحسضئ المبتعضار 
الالماني الدول الصناعية السيع الكبرى على تقديم 
المزيد من المساعدات البق الرئيس يلتسن» وقال امام 
البرلمان الالماني انه من مصلحة الغرب دعم الاصلاحات 
الديمقراطية والاقتصادية ليلتسن: مسد بالمعارضية 
المحافظة . 

ومن المؤسف ان الدول الغربية» بزعامة الولايات 
المتحدة الامريكية؛. كانت أول من أيد يلتسن فى تجاوز 
البرلمان والمحكمة الدستورية» وهى تناقض فاضع يكشف 
ان هله الدول 3 تهمها الديمتراطية. وائما اشخاص 
معينون يخدمون مصالحهاء مهما كانت هويتهم ٠‏ خاصة اذا 
أخذنا بعين الاعتبار التوصيف الذي أطلقه أكثر من 
محلل وخببير في الشؤون الروسية عن يلتسن "رجل 
متعطش للسلطة. مغامر جريء. يعرف ما يريد ومستعد 
للتضحية. بالكثير من أجل اشباع نهمه لللطة". وكما 
ذكرناء فى قراءتنا السابقة. فان الرئيس الروسبىي أثيت 
قدرات لا يستهان بها في ادارة الصراع داخل البرلمان» 
وفي سياق الصراع الاخير أتبت هذه المقدرة مرة أخرى» 
اذ أدرك أن الخطر يهدده مبن جماعة "الاتحاد المدني" 
الذي يمثل #5٠‏ من نواب البرلمان فاتجه اه 
حلول وسط معها. ومما يذكر أن "الاتحاد المدني" الذي 
يمشل قوى الوسطه ويغعتير نائب الرئيس روتسكوي من 
أبرز زعمائه: كان على اتضال داكم بالركيشس في محاولة 


للتوصل الى صيغة حل وسط تضعف زعيم اليرلمان 
لستفمة لق جا 
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حسبولاتوف؛ وقد لاحظ المزاقبون ان روتسكوي. تحاشى 
"احراق الجسور" مع يلين وهاجم الراد يكاليين المقربين 
منه. وكان من .نتيجة ذلك اقراز الاستفتاء المزمع اجراؤه 
يوم 59 نيسان/ افريل القادم الذي ييتضمن مجموعة 
أسيلة حجول: الثقة بالرئيسض يلتسن واصلاجاته واجراء 
انعخابات زئاسية وبرلضّائية ميكرة قن "شهر تشرين: الثاني / 
نوفمبر,القادم 

ومكلذ!» يدو ان مصير روسيا معلقا بأمور شتى» 
منهبا أسلوب صبراع السلطة ونتيجته بوثانياء بتطور 
النزاعات والصراعات الحدودية والاثنية داخل روسيا 
نفها. وثالشاء برغبة مجموعة الدول الصناعية: السبع 
ومدى قدرنها على الوفاء بالتزاماتها. تجاه الاصلاحات 
الروسية. وكما قال احد المخللين : "فان مصير روسيا 
معلق .بتاريخها وثقافتها السياسية !اكثر من اي أمر آخرء 
فالكنيسة الارثوؤذكسية الروسية:» التئ: لم تدخل تجرية 
اصلاحية أو تنويرية مهمة:. مازالت تلعب دورا _رئيسيا 
في تشكيل الوعي الزوسي» وتحباول إستعادة دورها 
ومكانتهيا. ومن ناجيّة ثانيةء اشتهرت زوسيا بمركزية 
السلظة السياسية وفيلها الدائم الى استخدام العنتف 
والقمع ومناهضة محاولات الاصلاح الديمقراطي . وثالثاء 
هناك ظاهرة هيمنة الدولة على .الاقتصاد...ففئ كل تجارب 
التحديث الروسية قامت الدولة بالمهمة الرئيسية في 
انطلاقة التحديث. ورايعاء هناك ظاهرة الجيش التابع 
دائما للسلطة. والذي: يعتبر وعاء. الوطتية الروسيةء مما 
يرشحه لان يبقى مع الكنيبة المعقل الاخير للقتوى 
السياسية الحريصة علئ: انهاء. حالة الفؤضئ: واستعادة 
الاستقراز والكرامة. والمكانة الى الشعب الروسئي 

ومئن حبيث المبدأ» فان: الصراع على الشلطة في 
روسيا بين أن اي جاكم للكرملين لن يسجطيع ان 
يتراجع عن الاضلاحات الديمقراطية. كما بين مدى نغاق 
الغرب فى الدعوة الى الديمقراطية وميدى حرص ما 
يسمى ب “النظام الدولي الجديد” على بقاء روسيا مشغولة 
بهمومها الداخلية. وفي المقابل؛ ان ما يهمنا ان تتوفر 
الساحة الدولية على نوع من توازن القوى يخفف من 
وطأة القبضة الامريكية على مقدرات السياسة الدوليةء 
لذا فان مصلحتنا العربية تكمن في وجود روسيا قوية 
بصرف الننظر عنمن يقودهاء لان قدر روسيا الثاني 


والجيوسياسي ان تظل اقرب الى روح الشمرن 88 4 
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8# أثناء الأحداث في شهر نوفمبر في عام ١1/54‏ ويعد 
انتقال السلطة من يد الحزب 'الشيوعي التشيكوسلوفاكي 
الى يد قادة المعارضة التي طفت على سطح الاحداتث) 
اثوالت المستجدات والمتغيرات بسرعة كبيرة ملقية 
أبظلالها على شتى أوجه نشاطات الحياة. 


فعلى صعيد الديمقراطية وتعدد الأحزاب» نشأت 
أحزاب وحركات. وتجمعات ومنتديات سياسية » دعت, 
برامجها الى أفكاز وأهداف» منها ما تناقض وتصادم ومنها 
ما ركشايى وتقازيهعم 

فالبعض منها دعت بزامجه الئ الحفاظ على .التجربة 
الاشتراكينة بوجهها الانساني. ومنها من دعت برامجه 
للعودة: الئ الرأسمالية.حتى لى كان ذلك :على أنقاض 
المكتننبات والانجازات» التي تحققتافي.ظل التجربة 
الاشتراكية . : 


وفي المسافة الفاضلة بين الدعوة للحفاظ على 
التجربة الاشتراكية والعودة الى الرأسمالية بأي ثمنء 
تخللتها دعوات تفاوتت بين الدعوة الى الديمقراطية 
المسيحية وبين الدعوة للحفاظ على حقوق شاربي الجعة 


أوحتى الاباحية الجنسية: 


اده 


تهيكوسلوناكية بين تاثير الماضي 
واضطراب الحاضر والهوف من المستقيل 


ماذا قدم النظام الجديد؟ 


دراسات دولية 


فالتسابق فى انشاء الأحزاب والتجمعات السباسية ان 
دل على شيى انما يدل على التجولي السياسي صنوب 
الحرية والديمقراطية والمشاركة السياسية الواسعة 
والفعالة للجماهير: عبر آلية تعذد الأحزاب والتمغيل 
النيائن: : 

ومع أن ذلك التحول يعتبر من المكاسب التي 
تحققت» الا أنه تخلله بعض التراجعات عن الوعود التي ٠‏ 
وعدت المعارضة العمل بهاء أثناء الاحداث .وبعد 
استلامها الشلطة . فالتعازات التى رفغت امثل "لا انتخاب 
للرئيس الا من الشعب", "الحقلوق والواجب لجميع 
الافراذ": وال مصادرة للعقائد ولا منامضة للأحزاب". تم 
التراجع عن العمل بجوهرها بالتميز في تطبيقها علي فثّة 
دون الأخرى. 

فبدل انتخاب رئيس الجمهورية مباشرة مين قبل 
الشعغب: الذي دعا اليه فاتسلاف هافل وأصر عليه كشرط 
لقبوله ترشيح نفسه لمنصب رئيس الجمهورية» تحول 
هذا الاصرار الى اصرار على انتخاب رئيس الجمهورية 
من قبل البرلمان الفيدرالي : لاعتبارات للمعارضيةء كان 


أساسها الخوف من عدم مرشحها فاتيسلاف مافل أمام 
الرمز التاريخي للاصلاح في تشيكوسلوفاكية يا 
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تشك: الذي كان يحوز على دعم وتأييد غالبية 
الشعب التشيكى والسلوفاكى. كما أشارت عملية سبر 
الآراء التي أجرتها وسائل الاعلام فى ذلك الوقت. 

ويدل شعار ضمان "الحقوق والواجبات لجميع 

الافراد': تم العمل بملاحقة وتضييق الخناق على أعضاء 
الحزب الشيوعي والاعضاء السابقين فيه؛ وطردهم من 
اوظائفهم وخلق الاجواء النفسية المنافضة لهم. ومع أن 
غالبية الاعضاء السابقين في الحزب الشيوعي ».لم تكن 
اصاحبة قرار أثناء التجربة الاشتراكية . ولم تكنبراضية 
على تجامل الأخطاء التى حصلت ولا قابلة بالتجاوزات 
السى.:حد 75نب "و تجتن 1ت"اتكتكار 
الداعى الى مساواة أفراد المجتمع بالحقوق والواجبات٠.‏ 
فعلى صَوء التميز في تطبيق ذلك الشعار فقد تم 
استبعاد الكثير من الكفاءات الاقتصادية والفكرية 
والثقافية والاعلامية عن الميشاركة في استخدام قدراتهم 
وطاقاتهم في تدعيم وتعزيز التحولات الجارية. وتم 
استبدالها بأشخاص آثار اختيار الكثيز منهم عدم الرضى 
والاستياء وفتح المجال للسخزية لهذا الاختياز عبر ؤشائل 
الاعلام المقروءة والمرئية. 
وأما شعار "لا مصادرة ‏ للعقائد ولا مناهضة, للأحزاب",» 
فقد تم العمل ينقيضه بما يتعلق بالجزب الشيوعي 
التشيكوسلوفاكي وافكاره. فقد كانت السلطة الجديدة 
وراء استصدار قانون في البرلمان ,يعتبر الشيوعية فكرا 
مرادقا للفكر النازي واسبتصدار قانون آخر يبصع وجود 
ونشاط الحجزب الشيوعي في اطار خارج عن القانون. 
وتعليقا على المادة 5١‏ من قانون العقوبات» التي 
ساوت بين الشيوعية,والقاشية , ا اي 
ارئيس وزراء جمهورية سلونفاكية المنتخب من قبل الشعب 
افي انتخابات جزيران الماضي من هذا العام في تصريح 
الصحيفة "البرافدا" الصادرة بتاريخ .٠47-5-4‏ "قانون 
العتوبات»: وخاصة المادة 5١‏ منهء ليست موضوعة ضد 
الفاشية . والشيوعية فقط. بل تشكل خطرا حقيقيا ضد 
حركة سلوفاكية من أجبل الديمقراطية. اليوم عت 
مشكلة الصاق تهمة الفاشية لأي شخصء وليس مبعيد 
عن وكيل وزارة الداخلية الفيدرالية يان رومبل» الذي 
اتهمني بالفاشيةء أن يعتقل أي شخص بتهمة الأفكار 
الهدامة والفاشية. 


لشفت 
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ومن تجاربي قبل فحرةء عندما ظلينا شراء بحا 
السيارات من مصنع ملادا بولينلافٍ لاستخدامات الحركة 
التي أنتمي اليهاء أخبرتتا ادارة المصمعء أنها لا سيم 
"الفاشيين". 

ولم يتم التراجع عن ذلك الا بعد احتجاجات 
واعتراضات القوى الديمقراطية التي خارج السلطة وبعد 
اتنمياء فات: كثيرة فق المجتمع: 

وعلى الرغم من الاعترآضات التي أشير اليها سابمًا 
والتي لم يشش اليها إيضاء الا أنة لاد من الاعتراف 
ولصالح النظام الجديد بايجابية السيرفي طريق 
الد يمقراطية وبالحياة النيابية النشطة التى تحققت. 

أما على الضعيد السياسي»: لم يكن التحول عن 
النظام الاقتضادي الاشتراكي واعتماد النظام الاقتصادي 
الرْأضْمالن “اقتضناد الوق" كافيا ولا مُلبيا لرغْبات 
بعض القوى بالسيائيه 'الجدايدة التي ظهرت في 
تشيكوسلوفاكية » ولا لرغبات المعسكر الغربي وفي 
مقدمته بطبيعة حال القوة والتأثيرء الولايات المتحدة 
الامريكية. 


يل كان مظطلوب:ولا زال» أن يقترن بالتجول 
الاقتصادي تحولا سياسيا,علئ اعتبار أن الدول الغربية 
ترى أن بلا مصداقية للتحول الاقتصادي .نحي ا! !سمالية» 
اذ لم يسبقه أو يرافقه تحول سياسي» يحدث تغيرا في 
السياسة الخارجية الدولية وفى العلاقات السياسية 
الأقتصنا نح -الداوليكة' لمشسيكوشلؤفاكيلة >" سافلجع :نع 
التوججهات”اللبياسية العرَييّهة ونان “الؤلايات' المتخذة: 

فالنظنام: الجد يد في تشيكوشلوفاكينة كان ستاقا 
بتقديم الايحاءات للغرب عن استعداده للالتزام بسنياسته ! 
ولترجمة .تلنك الايحاءات بدأ النظام الجديد بانتهاج 
سياسة: ارتكزت علن قاعدةء: فك الارتباط بالشرق أي 
بالمتظومة. الاشتراكية وفئ مقدمتهنا الاتحاد السوفيتيئ» 
والتوجه .شحو -الارتباط بالخرب وفي مقدّمعه الولايات 
المتحدة. 

فمن أجل فك الارتباط بالشرق»: بدأت سياسة النظام 
الجديد بانتهاج نهج جديدء يلتزم بالعمل على انهاء ما 
كان يعرف بمنظومة الدول الاشتراكية من خلال العمل 


على تصفية مؤيبسات وهياكل تلك المنظومة: 
ومن ترجمات ذلك النهج» مشاركة سعيتا 


كر]يتلة دولية 


النشطة في تصفية حلف وازنئ الذي كان يضم ول 
الاشتراكينة في أوروبا الشرقية .والذي. كانت مهمته. الأولى 
الفا عدلي اين (وسيئادة وَل أورويناالكتزقيية والحتتاظ 
على التوازن العسيكري الإستراتيجي مع جلف الأطلسي . 
وسبق. هذا ,الاقتراح طلب. سحب قوات حلف وارسو 
مسن تشيكوشلوفاكيئة والني كانت متواجدة. على ضوة 
الأتفاقيتات الموقعلة 'مع النظام السابق ووفق اللنيئاسة 
المسكرية للحلف: 

وترجمة اخرى: هى مشاركة تشيكوسلوفاكية التشظة 
أيضا فِى:العضل علن حل مجلسن التعاضد. الاقتضادقة 
الذي كان يجمع الدول الاشتراكينة في تجمع اقتصادي 
كان له تأثيزه وثقله على الضعيد الاقتصادي العالمي 
والدولى ٠‏ 
وقد. رافق نهج فك الارتباط مع الشرقء جملة اعلامية 
على نهج النظام السابق بالارتباط بالشرقء٠‏ نجاوزت حقائق 
التازيخ والمنطق والروابظ الثقافية والاقتصادية والعرقية 
التي تربط شعوب تشيكوسلوفاكية بكونها شعوب من 
أصل سلافي كسائر غالبية شعوب أوروبا الشرقية . ومعتبرة 
أن اسان بالسرن كان خطنا تاريكينا كينا 
تشيكوسلوفاكية حسآكز اقتتصاذية وخضارية فادحة. 


ولم تقتصر تلك. الحملة. الاعلامية: .على الشرق 
بكوته شرق أوروبا بل علئ كل ما. يمت للشرق بصلة » 
خاصة الامة العربية »التي :خصص' لهْنَا خبيق كبير من 
الافتراءات والانتقادات المتحيية للآأمة العريية وللغلاقة 
التي ربطت. تشيكوسلوفاكية. بقضايا الآأمة العربية. ولم 
تنج بلدان العالم الثالث من هذة الحملة بطبيعة الحال. 

فقد. اعتبرت أن العلاقة مع الأمة الغربية ويلدان 
العالم الثشالث: أحد مصادر استنزاف؛ امكانيات 
تشيكوسلوفاكية. الاقتصادينة مدعية أن تلك الامكائيات 
كانت تقدم دون مقابل دعما لتئمية بلدان-العالم الثالث» 
تحث شعار التضامن الأممنى . وأنها أحد أسباب حرمان 
تشيكوسلوقاكية من الداعما الاقخصاذي الغربي. 

متناسية تلك الحملة. أن العلاقة مع بلدان العالم 
الشالث ومن ضمنها البلذان العربية: استوعبت ما يقارب 
من -” من -.التجارة. الخارجية لتشيكوسلوفاكية» ومتجاهلة 
أيضا أن تلك العلاقة: كانت. لصالح الظرفين وليس .على 


حساب الطرف التشيكوسلوفاكي . 
اسم 


دراسات دولية 


دراسات دولية 


أما الشق الثاني من القاعدة التي ارتكزت عليها 
سياسةالنظام اللجديدء كان التوجه نحو الارتباط بالخرب 
وفى مقدمته الولايات المتحدة. 

"فغئ إثناياالحملة الاغلامية المفرطة بالافتزاءات» 

الع أدانت_غلاقات تشيكوسلوفاكية :يدول شرن اوزويا 
ويدول' العالم الثالث» تمت : كثر فأكثر أسياسة. التوجه . نَحُوا 
الارتباط بالغربٍ؛ بالتركيز على الانبهار بالديامقراطية 
الغربية .وبالانجازات الضخمة التى تحققت في الغرب 
"الانساثى - الديمقراطي": وبالتركيز على أن الازتباط 
ليزي ك2 الارضية الستلبةة الم بسممتل. عليال دقن 
وتطور وازدهار تشيكوسلوفاكية. وخاصة على المستوى 
الاقتصادي , 

وقد ساد انطباع عام شاركت في بلورته الأوسباط 
السياسية للنظام الجديد. ووسائل الاعلام المختلفة » في 
تشيكوسلوفاكية وبطبيعة .الحال ايجاءات سياسة الدول 
الغربية» ان تبني السياسية الغربية سيائي بالخير الكثير 
من الدعم والمساعندات المادية والمالقدة الغربية 
لتشيكوسلوفاكية . الى درجة: أن ذلك الانطباع كان دافعا 
الى. تشكيل الهيئات. واللجان ليم عملية استيعاب 
ذلك الخير تجتبا لمفاجئة. تدفقه: 

في مقابل هذا الانطباع الذي بقي في اطاره النظري » 
بفيّ الغرب يلوح بطعم المساعدات من بغيد؛ مشترظا 
تببنى النميط الاقتصادي والسياسي الغربيين» مع ما 
يتطلب ذلك من: تغيرات جذرية في السياسة الخارجية 
التشيكوسلوفاكية تلسجم مع البكياية الغفريية 
والامريكية. 

وانطلاقا من .نهج التوجه نحو الارتباط بالغرب» بدأ 
النظام الجديد يخطو خطوات عملية سريغة من أجل 
اثبات كفاءته وحسن نواياه لدى الغرب. 

فبالاضافة الى الخطوات العملية التى خطاها لفك 
الارتباط بالشرق» اتدفع بتقديم الاقتراحات العملية لربظ 
تشيكوسلوفاكية سياسيا واقتصاديا وعسكريا بالغرب. فمن 
تلك الاقتراحات طلب الانضمام الى السوق. الاوروبية 
المشتركة » والانضمام الى حلف الاطلسي . واقترح تشكيل 
كنغدرالية. امن تشيكوسلوفاكية والمانيا وبولندا. وقد 
قوبلت تلك الاقتراحات من قبل الدول الغربية بالرفض 
ويعحدم الترخيب بحجة العوائق. الاقتصادية. فقد ا 


ل 


دراسات دولية 


[افناوة: الخربية شنط اكتشساب ‏ اقتصاديات اورؤيا الشرقية 
مستوى 'متقدما قبل التفكير بعضوية“تلك التجمعات 
والتكشلات. ومن الاجراءات العملية التي خظاها» اعادة 
العلافناث “وتوكلقنا على "للشو 'التطيائسل” والاقتضادي 
والشقافي مع "اسرائيل"؛ وتنفيذ وعد زيازة "اسراكيل" الذي 
قطعه على نفسه فاتسلاف مافل قبل انتخابه هن البرلمان 
الفيدرالي رئيسا لتشيكوسلوفاكية: وتاييد السياسة 
الامريكية في ازمة الخليخ وازنال قوات عسكرية 
اللمشاركة في حرب الخليج. 

والى جاتب ذلك كله الالتزام عمليا بتأييد السياسة 
الغربية والامريكية فى المحافل الدولية. 

أمنا على الصعيد الاقتضادي؛ قالانطباع العام التشائد 
في العالم» يجعل من الاحداث والمتغيرات التي 'حصلت 
فِئ تشيكوسلوفاكية, ليس لها علاقة بانهيار التجربة 
الاشتراكية قيهاء بل بانهيار ذاتها كفكر وعقيدة. 
لكن المغعارك والصراعات الى شهدتنها 
تمنيكو راز قصيضة: غسؤق املسظبشتل الافتص شاد -الؤادعي 
التشيكوسلوفناكي ؛ وبين دغاة الخفاظ على القطاع العام 
والمنجزات الضخمة والمكاست الاجتماعية التي تحققت 
فى ظل التجربة الاشتراكية» اي دعاة "الاشتراكية ذات 
الرجي الادسانى” ور تمن بالجدتى مباري نيت ان 
الاحداث والمتغيرات. الى حدثت فى _تشيكوسلوفاكية » 


أكان لها علاقة بانهيار التجربة الاشتراكية ؛ ولييس حكم 
ادانة باعدام. على الاشتراكية» كفكر وعقيدة. 
ومع أن النظام الحاكمء اتخذ قراره في السير في 
أطريق العودة. بالاقتصاد الوظني التشيكوسلوفاكي :الى 
الرأسمالية؛ الا أن دعاة الحفاظ على القطاع العام 
أكاساس . للاقتصاد وكقاعدة تجري عليها عملية الاضلاح 
الاقتصادي "الاشتراكيين السذج": كما يصفهم كل من 
وزير الاقتصاد. الوطني ٠التشيكوسلوفاكي‏ فلاديمير دلوهي 
"الشيوعئ: السابق" ووزير المالية الفيدرالي السابق 
تند كغرية “بيعل تذوكليم:اوخطيزة" ةا 
معاركهم مع دعاة العودة الى الرأسمالية. 

وقد أطت تلك الذخيرة مفعولها لصالح دعاة 
الحفاظ على. القطاع العام كاساس . للاقتصاد الوطني» في 
الانتخابات البرلمائية الاخيرة» التي جرت بتاريخ 
0344 لاسندجيتانا ممششلي الشعب السلوفاكي 


دؤواشاخ دولقّة 


والتشيكي للبرلمان السلوفاكي والتشيكي والفيدرالي . فقد 


دراسات دولية 


فاز تجمع اليسار ومن ضمنه الحزب الشيوعي السلوفاكي 
والتشيكي اللذان يعتبران من القوى السياسية الرئيسية» 
بالمركز الآول في البرلمان السلوفاكي » وفاز تجمع اليسار 
التشيكي بالمركز الثاني مع فارق بسيط في الاصوات عن 
المركز الاول» وحاز التجمعان على غالبية مقاعد البرلمان 
الفيدرالى . 

وستعطى تلك الذخيرة نتائج أكثرء بعد أن وصل 
الاعتقاد لدى السكان» أنهم يتوقعون عملية الانتقال الى 
الرأسمالية. ستستفرق كثيراء وسيكلفهم ذلك ثمنا باهظا 
أكثر مما دفعوه ختى الآن. 

فعملية التحول من النظام الاقتصادي الاششراكئ “ال 
النظام الاقتصادي الرأسمالي “اقتصاد السوق": اتسمت 
بدرجات متفاوثة من السرعة والشمولية: قياسا من قطاع 
اقتصادي الى قطاع آخر. 

أساس تلك العملية التي أطلق عليها تسمية 
"ا 1ك 6 تقل ملحي القطاع العام من ملكية 
الدولة الى الملكية الخاصةء عن طريق البيع المباشر أوا 
عن طريق المزاد العلني؛ أو عن طريق تحويل مؤسسات 
القطاع العام الضخمة الى مؤسسات مساهمة. 

هذا النمط الأخير من الملكية اقتضّى توف قدر كاف 

هن الراغبين فى المساهمة سواء كافراد أو كشركات 
خاصة. وهذا بالنظيع اقتضى توفر رأس مال كبيرا 
للمساهمة وهو الذي لم يكن متوفزا لدى الأفراد. 

ومن :أجل الاسراع وتسهيل عملية نقل ملكية 
القطاع الغام من مؤسسات ومصانع وعقارات... الخ من 
ملكية الدولة الى الملكية: الخاصة. تم اتخاذ العديد من 
الاجراءات والقوانين؛ التي بموجبها تم السماح باعادة 
المتلكات التي أممت الى أصحابها أو رثتهم» والتي 
بموجبها يسمح ببيع ممتلكات الدولة وممارسة العمل 
الخاص في شتى -المجالات والقطاعات. 

عملية بيع ممتلكات الدولة تخللها الكثيز من 
التجاوزات والتحايل والتلاعب في تقديرات القيمة 
الحقيقية للممتلكات: ونعيجة لذلك فقد بيعت مصانع 
ومؤسسات بأبخس الاثخمان؛ وعلى ضوء ذلك جرت عملية 
انتقاء للمصانع التي تم شراؤفا من قبل رأس" المالي 


دراسات دولية 

كما أن الغالبية العظمى من مجالات القطاع الخاض 
كانت في اطار الخدمات والتجازة» ولم تخض مجال 
الانتاج وتطويره. بل ان مجال الانتاج خسر أعدادا كبيرة 
من ذوي التجربة الطويلة في مجالات. تخصصهم واتجهوا 
نحو العمل في مجال التجارة والخدمات. وأما الكفاءات 
عغالية التخضصص في مجالات التقنية لم يعد الاهتمام بهم 
الا فيما ندر. والذين لم يتركوا مجالات تخصصهم لم 
يعودوا يكترثون بمتابعة تخصصاتهم. وتطوير أنفسهم» 
والبعض الآخر منهم يعرض نفسه تحت يافطة "بيع 
الأدمغة". 

فعملية التحول لم يكن هدفها الاقتصار على زيادة 
مساعدي العمال أو زيادة عدد مالكي محلات بيع السلع 
والمطاعم والمقاهي . ولكن من الاهداف الأساسية التي 
يجب على عملية التحول: أن تركز عليهاء فدف تظويع 
وترجمة نتائج المعرفة العلمية. المتقدمة في شتى 
المجالات وخاصة الطاقة البشرية. كاساس نقطة ارتكاز 


في نطاق استثمار مدروس ومجدي: 
فالعامل اليابانى لا يختلف عن نظيره الاجنبي في 
شي اتما يختلف عنه بتوفير الادارة الممتازة التي تدير 


أموره وشؤونه. 

فالادارة الجيدة؛ مادتها الرئيسية الانسان وكيفية 
تطويره للاستفادة منه بالشكل الأمثل» بعد أن نجعل 
الانسان نفسه مقتنعا بجدوى عمله على ذاته. 

بعدها يمكن للادارة الحديث عن الارباح والانجازات 
والتقدم والتعثور. من هنا تبقى عملية التحول مرهونة 
بمدى انعكاماتها الايجابية على الانسان وظروفه ومصالحجه 
وطموحات .؛لكن عملية التحول ,حتى الآن لم:تستطع. أن 
تعكس تفسها امدابيا الا على فئة محدودة انتهزت 
الظروف السائحة من أ-مل مصالحها الذاتية» بينما غالبية 
فئات المجتمع لازال مت عملية التحول تستهيلك 
الامتيازات التي كانت تمتع بها في ظل النظام السابق» 
وكانهنا ضمن 'نظاق مقايضة الديمقراطية بالخراب 
الاجتماعئ والاقتصادي . 

فخلال عملية التحول»؛ طرحت, أفكار وآراء» واتخذت 
قوانين واجراءات» منها ما كان مقبولا في اطار التحول 
الجاري ومنها ما كان غريبا بطرحه عن منطق التحول 


الغربي وخاصة الألماني . 


والانتقال من شكل الى آخر نقيض له: وظهرت أشياء 


كراساد ذولية 


دراسات دولية 


واختفت أشياء وارتكبت واقترفت خطايا أكثر. 

فرحلة التحول لازالت مليئة بظروف سانحة وملائمة» 
لَمْن ملك ملكة التحايّل والآلتفاف في ظل نظام لم 
يستقر بعدء. يجري تجاربه دون اعداد ودراسة» ويصدر 
قوانينا ويلغيها:قبل أن يجخف.مدادهاء وأحيانا أخرى 
يلحقها باستثناءات حتى يصبح الاستثتاء هو القاتون 
والقانون هو الاستثناء. 

فالسياسات المتيعة الآن في تشيكوسلوفاكية؛ يجري 
من خلالها حقن المجتمع بعناضر الصراع. الطبقي » عبر 
اعادة' تشكيل' التركيبة الاجتماعية :الى فثاث مقتدرة وغير 
مقتدرة والى أغنياء وفقراء والى قادرين وعاجزين . 


ففي مسيرة التحول ظهرت فئة جديدة ني المجتمع 
استغلت الظروف المتسجذة» بما فيها من فوضى وعدم 
استقرارء وتخبط في السياسة الاقتصادية للدولة» 
لتكديس الأموال عبر التحايئل والتجاوزات ٠»‏ كمتاجرة .في 
تصريّف العملة في السوق السوداء» والاشتغال بياكيات 
السمسرة والتهزيب والمضارية بالعقارات والاراضي » وشراء 
ممتلكات الدولة بأسعار تقل كثيرا. عن سعرها الحقيقي » 
بدفع الرشاوي للقائمين علق 'بيعها لتمتزير البيع بالأسعار 
وقد وصل الأمر بقعل السياسات والاجراءات 
الجديدة؛ الى جعل الاقتصاد التشيكوسلوفاكي يعيش 
حالة أقرب الى حالة "الاباحة الاقتصادية". 8 
"فالاباخة' الاقتضادية" جعلت تكديس الأموال والثروة 
والممتلكات في جيوب جماعات "غريان الليل" ممكنا 
وسهلا ودون عناء يبذل. فتلك الجماعات انتهزت: الفرصة 
وضاغفت وسط ظلام الليل ثرواتهاء وثبتت النفسها مواقع 
مؤشرة وفاعلة في التلطة ومفاصلها. حتى وضل المبلغ 
المتداول في مجال التجارة بالعملة الصعبة في "السون 
السوداء" الى اريعماكة مليون دولار. 
كما أنه فى ظلن "الاباحة الاقتصادية" وظروقها 
السائحة بدأت دو اطي جديدة: بعيدة كل البعد عن 
ائكتمانها على قضية التحول الاقتصادي والاجتماعي» بل 
انها بدأت تلعب دور الواجهة لمصالح أجنبية؛ تعمل هي 
أيضا. على الاستفادة من مرجلة التحول وظروفها بالشكل 
الذى لا يكلفها المخاطرة بثرواتها للا 
: البقية فى العدد القادم 
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اللوند النلسطيني ان يلعب هو المساهمة في عملية ابعاد 
منظمة التحرير 0 عن عملية النوية وعزلهياء 
اتمهيدا لتضفيتها ليثم لك تحقيق تحقيق السلام الصيبيوتي ٠ ٠‏ وبدات 
الآلة الجيئمية دلادارة اللمريكيلة تخطلط وتزتبء. وكان 
الترغيب والترهيلب. هادفة لتفتيت الموقف الفلسطينى 
الموحد من جهة» والموقف الخربي الموحد من اجهة أخرى.. 
وجاءت الدعوة المباشرة من كريستوفر للاخ فيصل 
الحسيني بوصف رئيس الفريق الفلسطيني لعملي” السلام مع 
وفد يشكل. للحضور.الئ وااشنطن» لبحث اذي موضيع 
مضمون عملية التفاوض . وكما عبرت التنصل الأمريكي ض 
القدس «موني ويليامسون) ان الدعوة لا تغمل الحديث 
عن ..قضايتا :تصلق جالمواضه وج طاح عملية القاومن مان 
مشكلة المبعدين_التي تعتبر بالنسيبة لامريكا و"اسرائيل" 
منتهية.. ولا بالنبة للماعة الفلسطينية: وجاء الرد قرارا 
فلسطينيا بان الذهاب الى واشنطن» يحمل في طلياته 
جدول اعمال كامل» للوذد الفلسطيني الحق ف بحث كافلا 
مع كريستوذر وطاقم افي وزارة الخارجية.. وقد تطمن 
جدول الحوار مجموعة نقاط تخطلي كافة القضاياء التي 
اشتملتها المذكرة الفلسطينية. وجاء الرد الامريكي على 
هذه القضايا على الشكل الثاي: 
أولا: فيما يتعلق بقضية المبعدين» يعلن رابنين 
بيانا يتضمن مجموعة نتاط على الشكل التالي: 
أل أن قرار الحكومة باعادة المبعدين 
القكرار ذلا , 799 كه )ارأجرد 1() دإاانها 9 3 
(11071 أ مدع 
ب - الشرار يسمح بعودة المبعدين قبل نهاية هذا 
العام . 
ب المراجعة الجارية ستعيد عددا آخر من المبعدين 
هنلا عام ةك 
استئناف المفاوضات. ذان الحكومة الاسرائيلية 
ليست لديهما أى خظط للعودة الى اعزيد من" الابعادات+ 
رت 01671111 أاعهءوآ عذاا بكع !لاقع 011]أ4 0و1 كل 
,10115 01زعل "ع ذأابنا] 16 65011" ا 4/15اج 10 ك1/ 
هن ان "اسرائيل" كاي آم أخرى لها الح باتخلا 
اجراءات قانونية لحماية متعبيا. 
ثانيا؛ اعلان مبادىء امريدكي :شي حال الالتزام 
الفلسطيني باستشاف المفاوضات يشتمل على: 
ال التعامل الايجابي مع قضايا حتون الآنان. 
ب هعارضة الولايات المتحدة للابغادء باعتباره 
مخالفا لاتفاقية جنيف الرابغة وللقائون الدولي. 
< التاكيد علق أن الابعاء' كان أحاله اسشنائية. 
د التاكيد على ضرورة الوصول الى سلام كامل على 
اساس قرار مجلس الامن 56*5ااو58”. ومبدا الإمقلٍ 
مقابل السلام. والحقوق السياسية للشعب الف لطيمٍ 
د 3 بالمفاومضنات فقا تحل المشاكل. وسوف تسير 


راينا 


حير 


كلا الاطراف أمعا: ملتزمة بالمفاوضات ٠‏ 

ثالثا: حقونّ الانبان: 

اعلن. الإجائنب الامريكىي عن تعاطف» مع الموقف 
الفلسطيني وما يواجب مان تشل للاطفال وك للبيوت 
وانتهاكات لخنؤن الانان: واكار الى" ثترير"ؤزارة الخارجية 
حول انتهاكات “اسرائيل" لحقوق الانسبان .فى الاراضى 
المحتلة. واظير الجانب .الامريكي. عجزه, عن. تغييز الموقث 
الاسرائيلي بخان القضايا الثلاث الآتية 

أ عدم استخدام "اسرائيل" اللقانون البريطاني الذى 
يغرع لاجراءات' ماختلفة مثل الابعاد: 

ب - عدم الفصل بين السلطتين التنفيذية والتغريعية 
الاسرائيليتين ني ا راضي المحتلة. 

اج - عدم وجبود طريقة لاللزام "اسرائيل" بالاعتراف 
علنا باتفاقية جنيف الرابعة. 

وتيعتدد التناشئب الامريكي ان هذه القطاينا يمكن 
التنوصل .لها امن :خلال الحودة لطاولة المفاوضات ومن خلال 
الترتيبات الانتتالية. 

رابعا: جوهر المفاوضظات: 

عبر الإجاتب الامريكي عن اهمية دوره كثريك كاملا 
وأكد أن رابيتن-2 يسهئ” الى ' ضفقة متفرقق زاثما" ال 
التقدم على جميع حكي ا لهند ارات , 

كما عبر الجانب الامريكي عن تفهب لعدم الارتياج 
الفلمطيني للمشروع الاسرائيلي وطالبوا بالتعديل باللسية 
اللمرحلتة الانتتاد والنهانية.. كما أشاروآ الى ت 
لوجيهة النظر الفلسطينية في موضئع الارضء التئ” يبحب ان 
تصل :الى السيادة في المرحلة النهائية. ولكن الترتيبات 
لادارة الارض 00 انتثالية وليست نهائيت ولا تجحف 
بالمرحلة الهائية والمرتبلة بالقزار 754 وقلدا انظار 
الجانب الامريكي. بان كريستوذر طلب: سن الاسرائيليين 
المرونة بان موضئ. التشريع والقرار ١51‏ بجيث. يحتق 
التوازن بين "الانتخابات والمرخلة الانتتاقيه 

خاما: لحار القالي المنظمة لحري ير الاالطينية 
وللشهب الفلسطيني داخل. الأرض المحثلة: 

تم بحث هنذا الموضيع في اللقاء الخاص بين لاج 
فيصل الجسيني والوزير د ٠‏ وكانت الوعود مرتبطة 
بالموقف الفلاطيئ من استشاف عملية المفاوضات. 

وكان ا ٠‏ وتم اعلام الادازة الامريكية 
من قبل وندنا ان هااتم اطرح الا يلي اول يلسبجم مم 
الرغبة الفلسطينية للسلام.. لان العقبات التي عطلت 
المسيسرة سابقا لازالتٍ كما هي .. كما ان الوخد اعلم 
الادارة ان القوار بشان اسكناف المثاركة الفلطينية هذ 
يتم اتخلاه هنا في واشنطن.: ولا في دمكق» وانما ني 
اجتماع القيادة الفلسطينية ني شوك" 4 

كان تليف الادازة الامريكية :ان تحصل على استحابة 
هبدئية هن الوفد الفلطيني يعبر عن اهمية العامل 
الفلمطليني في مسيرة التسوية. وكان.الايحاء. بان لدى 


امريكا ضمانات وتعهذات سليتم بحثيآ مع الطرف 


داينا 


- 
الفلمطيني «شريطة المواذتة على الحضورء توحي بوجود 


5 صهيونية 1 تهدف الى الايجابية بقدر الوقيحة 
تفتيت الموقف الفلمطيني والموقف العربي . وكانت 
الامشارة الامريكية المنححمة مع ما اعلنته يعض الصحف 
الامرائيلية. بان امريكا ستحاول الاستحابة للمعطالب 
الفلمطيني. بقبول مشاركة فيصل الحسيني في الوفد 
المناوض؛ بوصفه ابن القتدس وك عنوانان» تشكل أحد 


التعبيرات عن تحفيز وترغيب الوفد ذي الحطور وقبول 
متثق اليؤكد من 


الدعوة. 
وجاء اجتماع وزراء الخارجية في د 
جديد ان القرار يبقيى ذلسطينياء وان 0 الحربي 
الموحد وتحقيق الاخوة الاستراتيجحية ضرورة حتمية 
لمواجهة التحالف الاستراتيجي والرابطة الفريدة عبانا1,رنا) 
(00710 التي تربط الكيان الصهيوني بامريكا بيل كلينتون. 
لقد وضعت الارض المحتلة ننسيا بقوة على رأس 
جدول اعمال الوزراء المرب. وكشفت عن الخفطرسة 
الصهيونية,. التى تدعمها! الادارة الامريكية باكيل 
بمكيالين للقرارات الاممية. مما جعل الكيان الصهيوني 
يضرب عرض الحائط بقرارات الشرعية الدوليء في حين 
تطبق هذه بظلم على الشعب العراقي البطل. وعلى الشعب 
الليبى الصامد. 
وقد اعتبر اجتماع الوزراء العرب» أن مشاركة امريكا 
كثريك كامل في العمليت. تشكل دذما ,ايجابياء لأا ما 
موقنها بالعدالة وعدم الانحياز. حيث أثبت الدور 
الامريكي السابق عجزه وقصوره عن الدذفم بعملية السلام 
انحو الايجابية البناءة. ومع اعلان الوزراء بابقاء اللاجتما) 
مفتوحاء يظل القرار الفلسطيني الذى ستتخذه القيادة 
الفلسطينية هو محور عملية السلام.. وجوهر الموقف 
العربي . حيث ينطلق هذا الموقف من التصدى الى 
المخطط الصبهيوني الاهبر يالي الهادف الى تبحزئة السلام الى 
مراحل .. زاك الامتفراد والتقدم على الجبهات كل واحدة 
على إحذة:. 
ان الموقتف الفلسطيني الملتهب داخل الارض 
المحتلت. هو ١‏ ر الحقيقي عن مفهوم الرقم الفلسطيني 
الحق في فرض حالة الاستفرار في 
< لذ اهدافه وتطلعاته الإطنية بعين 
الولايات المتحدة الدولة العظمى 
الوحيدة مهتمة حقيق: باستقرار هله المنطقت. ذفان عليها 
ان تفهم جيذا ان هن ا 0ت 
هذا الاستقرارء وهما الطرف الاسرائيلي .. الحليف 
الاستراتيجي لامريكا.. والطرف الفلسطيني.. الثذي تعبر 
عنء حركتنا العملاقة ومنظمتناء الوطن المحنوى لشعينا . . 
ورمز الهوية الوطنية المتقلة. وان هذا الطرف النلسطيني 
2 يدخل في جيب اى كان > يخضع او يساوم على 
ليان الوطنية المشروعة لشعبنا. ويناطل بعناد لوصول 
الى تحقيق الاهداف والحقوق الوطنية الثابتة غير القابلة 


الاعتبار.. واذا 


كلصرف؟ 00 فيا حت ني العودة وتقورير المصيرء واقامة 


رأينا راينا 


الدولة النلسطينية المستقلت. وعاصمتها القدس الشريف. 
ان محاولة امريكا و"اسرائيل" الالتفاف على القرار 
خذلاء هو المقدمة المنطتية للالتفاف على الفرار 11" 
وهذا من مثان أن يضف عملية التسوية من جذرها. واذا 
كان كريستوفر يعتقد بان ما سمعه من بعض العرب» وما 
أسمعهم اياء من تحذيرات لتوصيلها للمنظمة, وما 
ستواجهه في حال عدم مشاركتهاء سيفرض. عليها الالاعان. 
ذفان سهمه قد طابق. ذشعب المنظمة داخل الارض المحتلة 
وخارجهاء الذى يقتود معركة التحرير بالدم والعرق والدمويع»٠‏ 
يدرك جيذا حاجة امريكا الى الاستقرار. ويدرك انه 
مفتاح الاستترار في حال حصوك على السلام العادل 
الدائم ٠‏ 
وكما أكدنا سابقا.. ونلؤكد من جديدء ان لا يمكن 
ان يتحقق الامن والاستقرار في المنطقة دون تحفيق 
السلام ٠‏ ولا يمكن للسلام ان يتحفق دون العدالت» التي 
ترسم آفاق المستقيل القلطليني المتطلع الى بناء دولت 
الديمقراطية المستقلة. وعاصمتهياً القدس الشريف. 
ان المحاولة الامريكية للضغط وللمزيد من حصار 
منظمة التحرير الفلسطينية والشعب الفلسطيني؛ لن تؤدى 
الى تحقيق الاستترار الذى يسحىى اليه. وان التهديدات 
الامريكية التي أظلقها كريستوثر لتصل اليناء والتي مفادها 
ان النلسطينيين» ٠‏ ثااذا لم اي يشتركوا ذي مفاوضات السلام 
القادمة. نان امريكا لن يذل أي مججهودات بشان حل 
القضية النلسطينية في الفشرة القآدمة.. وان الفلسطينيين 
اذا لم ينتهيزوا الفرصة الراست كم طلبوا بعد ذلك تدخل 
الولايات المتحدة لاجراء مفاوضات مع اسرائيلء فان 
الولايات المتحدة سترفض الدعوة الفلسطينية) . 
ولم يتوقف التهديد الامريبكي عسدا الإجانث 
الفلسطيني فذقطء ذقد تعداه ليطال كل الاطراف العربية 
وخاصة سورياء حيث يطالب كريستوفر بالردود السورية 
على بعض . المقترحات الامريكيت. وني متدمتها مواذقة 
الخارجية السورية على تبادل. المذكرات مع الخارجية 
الامريكيت. حول بعض المائل. التي تتعلق باتهام سوريا 
بدعمها للارهاب. وان سوريا مستقدم وثائق ومستهدات 
تؤكد على ذفني هذا الاتهام . 
لقد وضع التحالف 0 اتيجي الامريكي الاسرائيلي 
جميم العرب وجمهع 5 ومستتبلهم في خندق 
ع 2 من اى وت مطى ... وان المساومة التي 
يمكن ان ينخرج مها اي طرف عربي باى مكسب ظاهرىق 
خادع؛ كما اعتقد السادات في صنفقة كامب ديفيدذ. سيججر 
على ألامة العربية والأسلامية خسائر استراتيجيت 9 يعلم 
اللا الله همداها.. ؤان الدعم العربي المورى والازدني 
واللبناني والمصرى.. وكل من ال قدرة على الدعم للموقف 
الفلسطيني. هو السياج الإحهند الحامي م للامةا 
العربية ومصالحها الاستراتيجحية. ويبقى القرار ذلسطينيا 
ليصون مصير الامة العربية ومستتبالها: 
وانها لثورة حتىي النصر 
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آذاز تشهفر اللشمبن والمطر والقلوب الدائئة. 
آذار مشهر الارض» وسافوى ودلال. المغربي» 
آذار شفر الموجة الستوضاة للانتفاضة الرائحة. ٠‏ 


هكسذا كان الشهر الطيب معنا منذ الكرامة عام 
دكأف كان يعطينا حلاوة النصر الأول.. ويمنتحنا 
خلاوة الشهادة؛ ويتحسش الارض والانان بالخصب الوقير.. 

عذا هو الشهر الطيب. آذارء نعرذه وتترقبهء من بين كل 
الشهدور؛ لكأن يملق البناء الاجمل والاكثر معنى. ويشير لنا 
باضابف النهريئة الى الارض في المثلث وفي: حيفا حيث 
لآل وذي" الضفنة ذعند خصرها كانت الكرامته وني التطا 
حسيث موجنة الامل للانتفاضة تتسم بجرا من الناس. 3 
يخد. وبحرا من الحطاء 2 يحدء 

وحيث الأوضل .. يقول لنا آذار؛ امثوا.. 

وحيث الوظن .. يقول لنا الثهر.. أ خوف 

أى بشيء 54 تهابوا. ٠‏ 

ها لأاو الفشمطيسي ما أجملك. . 

وكل حفلك ورد للشهيد 

وكل. ؤزدك. خيحد للمتاومة.. 

ا 

أو فلسطين ما أاروعك.. وهذا العدو لا يريد أن 
يههغ أأن كل اندببة تتتدثهبا حربة جتدى .في اخاصرة طئل 
اذلتَطيني»؛ أو كل أسرقة أو جريمه تنترفها يداءء تتحول في 
سد و(عفل) الفلسطيني الى .ذكرى وذاكرة . . الأكرق الابد أن 
قود للمخمل في هوم ما.. وذاكرة تحرف كيف تبيء الطرق 
والبنيل للوَضوْلُ الى الهدف الاكبر.. استعادة الوط . ويشهد 
اكور تبعة *8ؤ4ة؛ في ذكرى يوم الارضء اللسابعة عثرء 
انيضة للوطن كلب مطالية بالحق واصرارا علي.. وتتحول أم 
الفتحجا ووادى: جدارة: وشفا عمرو وكل القرى والمدن وراء 


شؤون الفكرية والدراسات 


آدار فلسكدون مه أروعك 


الخط اللاخطر الى صوت واحد الارزض لنا.. الارض النا.٠‏ 

أما الخضيرة.. ذكان ليا احتفالاً خاصا يليق بيوم 
الارضء وبغهر اذارء وبروح أبو جهاد التي رافقت دلال 
المغربي حتى ساحل حيفا حيث تركت دمها كاسن حب 
للوطن ٠‏ الخضيرة تحالفت مم (الشباب) على احتفال يليق 
بكل معائني لذار ويوم الارض ١‏ : فكانت العملية.. و١٠‏ 
ويسغط ثلاثة من مشرطة العدو. 
ا د 

قوة الفلسطينىء أن يرى؛ نبض عمره مرتبطا بمجرى 
الثيار العام وم الوطن ٠٠‏ للوصول الى الحرية: ٠‏ أن 
يجاوز الاعاقات» لان يدرك أن الفعل هو الطريق.٠‏ 

الفعل هو الطريق. 

لخي اك 

متول (الكرامة) في احذ“معانيها.. ان الحياة تعود 
للأوصال. لو أن جنا ولو بيطا أنبرى للكناح ”. 

ويكفى كرامة لذار سند «االاء انها برجال مؤمنين 
وقلاشل . واجهت وقاومت» وقأتلت في وقت كان الاعداء 
ولا زالوا هم أنفهم) يعتقدون أن نصرعم كان كاملا. ٠‏ 
وان الامة قد انتيت.. فديان كما قال (المثاومة في يدى 
كالبيضت).. وكان قبل ذلك في مكتبه ينشظر مكالمات 
الرؤساء والملوك العرب لتيئئة باللتصر.٠‏ 

ولكن كان الزجال الكرامة موقف آخرء وتليفون آخرء 
حمل كلمات مرا نوع آخر عن هزيمت في الكرامق وانتصار 
زمن. الغدائيين ٠.‏ 


يا كل الارص .. 
يا كل الوطن :م 

سلمت“سواعد كل الشمب 
وأبدا ,على الطريق حتى. النصرء 


الاتصالات والمراسالات - 
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